ae 
BEEN 
Peay 


ی 


۳ اا ل 


GB 


(vO5) Arq Eup 
“UBXBIY م زباه‎ UOHEZIUESIO jerauary 


rin er 


nae 


۳ ۳۹ 


تب ی حو صورا بهین الح ملحوظة 
حفوق الطبع محفوظة 


۰ھ ۱۹۸ م 


دار الصحابة للترات بطنطا 
للنشر والتحقيق والتوزيع 


شارع المصيرية - امام محطة بنزين التغاون 
رت : ۳۳۰۱6۵۸۷ 55 ص . ب : EVV‏ 


إن | Romig spate ay ada a ot‏ باه عم ترون E‏ 
ومن سیثات آعالنا » ai]‏ من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا gol‏ 
اههد ان الا اه etsy‏ شرس له واه أن ها سوه 


ورسوله . 

قال تعالى > ياأيها الذین آمنوا اتقو الله GLB ge‏ ولا تموتن الا وأنتم 
مسامون » « آل عران : ۰۱۰۲ . 

وقال تعالی > ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والارحام إن الله كان علیک رقيباً » « النساء : ۱ » . 

وقال LS‏ < ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصِلح لك ' 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظهاً > 
» الأخزات i NS‏ 


امحاحظ ‏ 
م ad‏ مانزین به مقدمة رسالتنا إلا ماکتبه علامه عصره / عبد السلام 
هارون رمه الله . فقد قال عن بیان امحاحظ : 
وبعد فالجاحظ ما فد من Ul‏ البیان في العربية » ولیس من الایراف 
وا مغالاة أن نعدّه زعم البیان العربيّ » نطلق القول في ذلك إطلاقاً , 
هو زعم للبيان العربّي في قوته وأسره » وفي دقته وصحته » وحلاوته 


وجاله وفنه . 


كان اماحظ he;‏ للبیان العربي » وهو كذلك أحد زعماء الکتبة 


العربيّة الى كانت في الصدر القدّم من مکتبات الدنیا + فها أسدت للانسانية.. 


والفكر العربيّ واللسان العربي من خير » ومابسطته على ظلام الدنیات 


المتهافته من نور . 


كان الجاحظ في العصر الذهي هش كعدو ها Cre ere‏ 
والعلومٌ Gly‏ والفنون يومئذ تزخر بها معاهد البصرة وبغداة والكوفة 
وقرطبة » وسائر عواصم الإسلام » وكان المعين فياضاً مُترعاً » والعقول في bls‏ 
وقوره والتأليف والترجة لها دوي النحل في كل aide‏ . الدّين يدعو إلى العم 

a “ ۳ ۱ ۳ é 
العزائم » وتبرم‎ Sits . والنور » والمال تامع وجوهه في عيون أهل الفضل‎ 
. العقد‎ 

dal‏ ولود » وصاحبّه LK‏ ارتوي منه Sle‏ به في سبیل الظمأ» وحیّا شيع 

هله رجع به في سبیل اجوع ۰ 


» منحى الجاحظ في التأليف « 

صنع الجاحظ هذه الکتب Lae‏ . وم يكن هه م غيره من المؤلفين » في 
at!‏ والرواية والحفظ » وإفا كان وُكذه أن يبتكرٌ وأن يُطرف « Be oly‏ 
للناس de cnt «Ua‏ جیمها بالبدسابة «ddl‏ يشيع الفكاهة في أثناء 
ae‏ ش 

ere ee Og 
الحزص على استرضائهم » ولم ينس في ذلك أن يستيل إعجاب الخاصة في‎ 
Lab |: اغارف الكالية »-والشیاسات الرفيعة‎ 

حياته ومولده : 

هو أحد أعلام الكتابة ير الان GU‏ 4 ورا رنه 

النثرية الثانية اسه عرو بن بحر بن محبوب وکنیته آبو عغان » ولقبه 
ااخظ . | 

ولد بالبنصرة حوالي سنة ۰ ها ۵ م . 

ولعه بالدرس : 

أولع WL‏ منذ صفره » فذهب إلى الكتاتيب » ولكنه idea’‏ 
يتفرغ للعام بسبب فقره » فكان يكتري دكاكين الوراقين « أصحاب المكتبات » 
في الليل ليطالع مافيها من كتب » ويعمل في النهار لتحصيل قوت يومه.. 
وكثيراً ما كان حب الدرس والطالعة يستبد به فيقعد عن العمل منصرفاً إلى 
الكتب . 


1 
حضوره حلقات العام . 

أتيح للجاحظ بسبب نشأته في البصرة » أن ake‏ إلى حلقات المساجد 
حيث كان axe‏ الأدباء واللغويون والرواة وأصحاب الكلام للبحث في القضايا 
التي جد فيها الجدل » فألم بثقافة عصره ‏ ولم يترك مجرى من مجاري الحياة 
العقلية فيه إلا أقبل عليه إقبال شغف متلهف حتى كاد يستنفد علوم العرب 
۱ 
مخالطته الناس : 

وکان إلى جانب ذلك كثير الاختلاط بالناس يعاشر صفارم وکبارم 
وفقراءهم وأغنياءهم By‏ طبقة منهم » فأفاده ذلك خبرة واسعة ,وتجارب نادرة » 
وكان يختلف إلى الربد سوق البصرة ویتلقی اللفة والادب عن الاعراب 
shag‏ رت Ves GaAs‏ ۱ 
ثقافته : 
أودع الجاحظ خزائن الأدب العربي جموعة من المؤلفات البارزة » وقد تنوعت 
ین dall‏ والامب «pkey‏ وتناولت ببالبعث آمور gol‏ والظبيمة والعوار 
واخلوقات Le‏ كانت أو جامدة » وکتب في DEY‏ والعادات والطبائع 
والأجناس » فکان له حشد وفير من الکتب . فن هذا النتاج الضخم » وتنوع 
موضوعاته نستطیع أن نکون فکرة وافية عن هذا الأديب وعطائه » وأن 
تمرك حصا أده ی العامة وان نتبین عمق ثقافة الجاحظ وسعة 
معلوماته » وإنه لمن الدهش Lie‏ أن يعي هذا الرجل في عقله ممل ماوصل 
إليه فكر العرب والعجم آنذاك وأن یلم بختلف فروع المعرفة » من أدب 
وفلسفة وتاريخ » إلى علوم طبيعية ورياضية وكهاوية » إلى الأديان 
ومتفرعاتها » واجقعات وأحوالها » 58 وأقالهها وخصائصها » حتى لكأن 
الجاحظ بثقافته الوسوعية » دائرة معارف Le‏ تضم إلى محتؤياتها كل ماتقع 
عليه من حقائق الكون والناس والحياة . 

ولعل ذلك يعود إلى عوامل Leal‏ : طول عمره وصبره الدائب على تحصيل 


العلوم » ونبوغه ومواهبه المة » وبيئته التي وفرت له العلم والمعامين . 
أما نبوغ الجاحظ » فظاهر في ذكائه ومقدرته على الاستيعاب » وفي قوة 

ذاكرته وكثرة فضوله العامي » وفي دقه ملاحظته حظته وسعة نظره إلى الفوراق » 6 
هو ظاهر في قوة خیاله » وسلامة منطقه » وقدرته على المحاجة والإقناع 
ووك cise‏ 

. وقد تمثل الجاحظ ثقافات متنوعة كثيرة » ومزج bee‏ مزجاً غريباً, 
ومهرها بطوابع من شخصیته ثم آخرجها في کتبه حية موحدة سر مر 
ا Gay phy a‏ ا ن clei‏ التاسنة . SSG‏ 
قرأت كتبه » خيل إليك أنك في معرض من المعرفة » حوى خلاصة مااجتم 
في عصر المأمون » وهكذا كانت كتب الجاحظ غنية » مليئة با يمكن أن 
الم كه تال عنم كنا تفرك لكان هی 


هذه الرسالة 


قام بنشر هذه الرسالة من قبل الاستاذ / مد كدر علي رئيس الجمع 
العامي العربي في سنه ۱۳۶۲ - ۱۹۲۶ بدمشق 

وقد قدم لله الرسالة فتنال : قد آسعدني اشظ موخراً بالعئور نی جلة 
الخطوطات التي دخلت خزانة الجمع العامي العربي في دمشق على جموع لطیف 
من قطع الربع فيه عدة رسائل منها « كتاب Gude‏ الأخلاق » للجاحظ وهو 
الذي آغتبط الیوم بنشره . 

اما عن صحت نسبة هذه الرسالة للجاحظ فقد قال « كارل Oy‏ » ما 
. ملخصه فى کناب « تاریخ الأدب العبى ؛ [ ۳ / ۱۲۸ انه قد قام پنش‌ها « محمد 
کرد على » بدمشق » وهی بحسب مضمونیا وأسّلوبها ليست من تصنیف الجاحظ 
00 لعدی بن يحبى » والذی تشر الکتاب بأسمه قبل ذلك فى القاهرة » ما 

شر أيضاً باسم محبى الدين بن عربى انظر مجلة المجمع العلمى العربى + E‏ 


. (a 


ولقد كتب كتاب be DEY i‏ جيل وجاء في آخره « وكان 
الفراغ من تفيقه . بحمد الله تعالى وتوفيقه » على يد العبد الضعيف » فقير 
رحمة ربه » وأسير وصمة ذنبه » يوسف معتوق الخواجا تاج الدين البعلبكي غفر 
الله ذنوبه ۰ وستر عیوبه + وثفاه من دُنوبه العيوب » وسقاه من دوب 
الغیوب» بمنه وینه» وحامه Aa Sy‏ في أواخر جمادی الآخرة من شهور سنة ۱۰۶۷ ». 


والرسالة قليل تحریفها تغلب غليها الصحة by‏ كل صفحة منها ۱۶ سطرأ 
Bs‏ 5 سطر نحو ۱۰ كامات . ۱ 

خلت جريدة كتب الجاحظ من رسالة man Dey wade aca‏ يا 
کتابان پذا gall‏ الأول ( آخلاق اللوك ) والشاني ( کتاب السلطان el,‏ 
أهله ) وكلا الاسمين ينطبقان على موضوع كتابنا أكثر من انطباقهها على کتاب 
التاج الذي نشره صديقي sal‏ زي باشاء ولابد أن ينظر الباحثون من . 
العلماء في تحقيق اسم كتاب تهذيب BEY‏ تحقيقاً مشفوعاً باستقراء النصوص 
لابالاستنتاج فقط وأن يبينوا عين الصواب في تسمية كتاب التاج الذي خلت 
كني مولا من سفن له ذا العتوان . 

وحري بکتاب هذیب DEW‏ با فيه من الكل الطیب أن يتصفجة بل 
Br‏ دنه العام والعام ie‏ > فقد حوی من ضروب التعلم والارشاد؛ مالا 
يستغني عنه أرباب العم أ . ه 
Uy *‏ كان من النادر ete‏ هذه الرسالة علی القاریه حیت آن‌طبعتها 
الأولى قد طبعت منذ عام WEY‏ ه - ۱۹۲۶ م by‏ دمشق . 

رأينا أن نعيد نشرهاو!خراجها من جدید وکان عملنا فیها : 

إبراز موضوعانا Glob‏ عناوین جديدة . 


أبو حذيفة [براهیم بن HF‏ 


ل شات روک را عاط 


BIBUOTHECA ALEX ADROENA 
سکره ريا‎ nities مضوع أسياة‎ 


General Organization Of the Alexan- _ 


dria Library (GOAL) 
Giblicthecaa Chlexandina 


كتاب تبذيب الأخلاق 
للعلامة الجاحظ تغمده الله بر حمته 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين 
اعام إن الإنسان » من بين سائر الحيوان » ذو فكر وقييز » وهو بدا يحب 
من الأمور أفضلها ا ومن الراتب آشرفها . ومن القتنیات أفتها + إذا :ل یعدل 
عن القييز في اختیاره » ولم یغلبه هواه في اتباع أغراضه . 
a‏ مااختاره الانسان 5 لنفسه » ول يقف دون بلوغ ds an le‏ برض | بالتقصیر 
عن اية تمامه وكاله » ومن تام الإنسان وكالهء أن يكون مرتاضاً بکارم 
الأخلاق ومحاسنها » ومنزهاً عن مساوها ومقاجها آخذاً في جميع أحواله 
مابين الفضائل » عادلاً في كل أفعاله عن طرق الرذائل . 
is ee 3‏ .كان بواجا فل CN‏ أن ان تمه کیان 
i eee ET E‏ مك که ties‏ 
eA as kaa‏ ی 
aa‏ » ويکتسي حلل SLE‏ بدماثة شمائلة » ويباهي بحق ‘sail Jal‏ 
aT ۱‏ بالذرى من درجات النباهة والمجد . 
إلا أن البتدیء بطلب هذه المرتبة » والراغب في بلوع هذه المنزلة » ربا 
خفيت عليه الخلال المستخسنة التي يَعنيه تحرّهاء وم تقيز له من المستقبحة 


)1( الم بالكسر السجية والطبيعة . 


التي غرضه توقيها . 


ف جل cay als‏ آن Vp Gs ide‏ فين ن انما دلق 
وماعلته ‘ وک آنواعه وأقسامه 0 وماالمرضي منها > المغبوط صاحبه ‘ والتخلق به 
ومااللستثنى منها » المقوت فاعله » والمتوسم به . ليسترشد بذلك من كانت له 
فة pas edt‏ إلى .ميناراة اهل Rl tied, eal‏ تنبو عن مساواة اهل 
ال وى 

وندل أيضاً على طريق الارتياض apathy‏ من أنواعه والتدرب بهء 
وتنكب المذموم منها وتجنبه » Go‏ يصير لامرتاض به ديدئاً وعادة وسجية 
La‏ لدف ين من نت فل الأخلاق اسف نیا عوجر عل العنادة 
الرديكة وئس با . 

ونصف أيضاً الانسان التام الهذب الأخلاق » احیسط بجميع المناقب 
الخُلقية » وطريقته التي یصل با إلى التام » ویحفظ عليه الکال » لیشتاق إلى 

وقد ينتبه أيضاً با نذكره , من كانت له عيوب قد آشتبهت عليه ؛ وهو 
مع ذلك يظن أنه في غاية الكال » فان من هذه حاله » إذا تکرر عليه ذکر . 
الاخلاق thy SW‏ تیک wells gas‏ وانشا امه ينوا A‏ 5 
والتنزه عنه . 

وكذلك إذا تصفح BEY‏ الحمودة من كان Lule‏ لأكثرها » عادماً 
لبعضها « قرم 0١١‏ إلى التخلق بذلك البعض الذي هو pole‏ له » وتاقت نفسه 


(۱) القن جرک شدة شهوة «oll‏ وکثر حتی قیل في الشوق إن كل شيء . 


۱۲ 
إلى الأحاطة جمیعها » وقد ينتفع با نذكره أيضاً من كان في غاية الکال 
والتام » فان الهتّب الأخلاق ‏ الکامل الالات » الجامع الحاسن » إذا مر بسمعه 
ذکر الخلائق الجيلة » والناقب النفيسة » ورأی أن تلك هي عادته وسجایاه › 
كانت له يذلاك لذة عجيبنة © وفرحة مهجه + 6 ان امسدوس يسر إذا ذکر 

۱ . عاسنه » ونشر فضائلة‎ poll 
. ذلك داعياً إلى الاسترار على سيرته » والاصرار على طريقته‎ 
: بدگدا بذکر الاخلاق فنقول‎ cae وهذا‎ 
] الفصل الأول‎ | 
في تعريف الخلق  واقسامها  وتاثرها بالنفوس‎ 
الخلق‎ 
] اقسامها‎  اهفيرعت‎ | 
إن الق هو حال النفس » بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية لااختیار»‎ ' 
والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً » وفي بعضهم لايكون إلا‎ 
بالرياضة والاجتهاد » كالسخاء قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة‎ 
. ولاتعمّل « وكالشجاعة والحم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق الحمودة‎ 
› وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك » فنهم من يصير إليه بالرياضة‎ 
. ومنهم من يبقى على عادته » ويجري على سيرته‎ 


[ الأخلاق الذمومة [ 

فأما الأخلاق الذمومة فاها موجودة في كثير من الناس کالبخل والبن 
والظم والتشرر » فان هذه العادات غالبة على AST‏ الناس » مالكة لهم بل قاما 
يوجد في الناس من يخلو من خلق مكروه . ويسم من جميع العيوب › 
ولكنهم يتفاضلون في ذلك . 

وكذلك في ا لیامت دون هن ات انى Si Visca lean,‏ 
الجبولين على الأخلاق الميلة قلیلون جداً والبغضون شا (؟) . ۱ 

فأما المجبولون على الأخلاق السيئة ۰ فأکثر الناس HEY‏ على طبيعة 
الإنسان tu‏ وذلك أن الإنسان إذا استرسل مع طبعه » ولم يستعمل 
الفكر ولاالقییز . ولاالحياء ولاالتحفظ » كان الغالب عليه أخلاق البهائم » لأن 
الانسان Ul‏ يتيز عن البهائم « بالفكر والقييزء فإذا لم یستعسلهیا كان مشارک 
ALU‏ في عاداتها » والشهوات مستولية عليه . والحياء غائب عنه » والغضب 
يستفزه والسكينة غير حاضرة له . واحرص والاحتشاد دیدنه . والشره 
لابنارقه . ۱ 

فالتا مطیوعون علی الاخلاق ارد ةد متشادون للقهوات الدئیقة ‏ 
وکذلك وقع الافتقار إلى الشرائع والسنن . والسیاسات المحمودة . وعظم 
psy)‏ باللولفة gal‏ ا الظام عن مه : وینعوا الفاصب 
عن غصبه » ویعاقبوا الفاجر على فجوره ۰ ويقمعوا الجائر حتى يعود إلى 
الاعتدال في جميع أموره . 1 


)١(‏ بل هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها ا في الحديث « أن الإنسان يولد على الفطرة فأبواه 


هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . 


[ القییز والأخلاق المكروهه ] 


فالأخلاق المكروهة في طباع الناس » إلا أن فيهم من Salen‏ پا 
وينقاد ها . وهم شرار الناس وفيهم من ينبه بجودة الفکر » وقوة القییز » على 
قبحها » فيأنف منها » ويتصنع لاجتناها » وذلك يكون عن طبع كريم › 


ونفس شريفة . 


وفیهم من لاينتبه لذلك » إلا أنه إذا ad‏ عليه آحس بقبحه » فربما حمد 
نفسه على تركه . 


وفيهم من إذا تنبه لما فيه من التقائص . أو تبه عليها . ورام العدول 


عنها . تعذر عليه ذلك . وم is GS ols sees lbs‏ العدول ا 


جتهدا في ذلك . 
وهذه الطائفة عتاج ot of‏ إل طریق التدرب والتعسل للصادات 
احمودة . حتی تصیر العا عل الندریج . 
ومن الناس من ينتبه على ( الأخلاق الرديثة . أو ينبه علیها . فلا OF‏ 
Lye dl‏ . ولاتسیح نفسه لفارقتها . بل یوثر الاصرار علیها . مع عاسه 
برداءتها وقبحها . ۱ ۱ 
وهذه الطائفة لیس إلى تهذیبها طريق إلا بالقهر والتخویف والعقوبة إن ل 
پردعها الترهیب . 
ob‏ الأخلاق احمودة . فانها وإن كانت في بعض الناس غريزة . فلیست 
في جميعهم . ون الباقين قد يكن of‏ يصيروا إليها بالتدرب والرياضة ويترقوا ' 


. لعله ينتبه إلى‎ )١( 


۱۵ 


لیها بالاعتیاد والالف ومغ هذه TU‏ فقد یکون في الناس من لایقبل tah‏ 
العادات الحسنة . ولاالخلق المیل وذلك یکون لرداءة جوهره . وخبث 
cas‏ 7 | 

E‏ الطائفة من جملة الأشرا ۱ رالذين لا یرجی صلاحهم : 5 ES‏ من 
القاين من ل كا lary es eer‏ و و ا . ولیس 
يعد هذا شریراً . ولکن رتبته في الخير بحسب غاسنه . 

| تأثير الأخلاق بالنفوس | 

فأمًا العلّةٌ الموجبة لاختلاف Sesy|‏ ۰ فهي النفس . وللنفس ثلاث 
قوئ . وهي Lal As‏ نفوساً . ۱ 

١‏ وهي النفس الشهوانية »۲ والنفس الغضبية » ۳- والنفس الناطقة 
وجميع DEY‏ تصدر عن هذه القوى . 

فنها ما Woe‏ بإحداهن . ومنها ماتشترك فيه قوتان . ومنها ماتشترك . 
SO Galas‏ و هیده القوی شا بكرن ets BEI‏ من الان 
ومنها Ee Ge ae‏ ۱ 

[ ولا : النفس الشهوانية 1 

Gi‏ النفس الشهوانيّة فهي للانسان ees,‏ . وهي التي يكون بها 
جميع اللذات . والشهوات الجسمانية . كالقرّم إلى GSU‏ والمشارب والمباضعة . 
وهذه النفس gels iL i‏ ل یقهرها الانسان ويؤّدها ملکته واستولت 
عليه . فاذا استولت عليه . عسر تبذيبها . وصعب شعها وتذليلها . 

فإذا غکنت هذه النفس من الانسان وملکته . وانقاد لها كان بالبهام آشبه 
منه بالناس oY.‏ آغراضه ومطلوباته وهته تصير بدا مصروفة إل الشهوات * 


۱۹ 


واللذات فقط . وهذه هي dole‏ البهاغ . 

Jal الصفة یقل سیاژه . ویکاز خرقه . ویستوحش من‎ ody بکون‎ gay 
الفضل .. ويل إلى الخلوات . وینقبض عن المجالس الفلة . ويبغض أهل‎ 
العم . ويشئأ أهل الورع والنسك . ويود أصحاب الفجور . ويستحب‎ 
الفواحش . ويكش ذكرها ويّلذ استاعها . ويسر بمعاشرة السخفاء . ويقلب‎ 
علیه امزل وكثرة اللهو . وقد يصير من هذه حاله ال الفجور . وارتکاب‎ 


الأموال من أقبح وجوهها . وربا لته نفسه على الغضب والتلصص والخيانة . 
asl;‏ ما ليس له بحق ob.‏ اللذات لا تتم إلا بالأموال والاعراض . فحب اللذة 
إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها . جسّرته شهوته على اكتسابها من غير 
وجوهها . 

وهی ين قوق ال هدا ای كين eM‏ وموم 
الأشرار الذين GLE‏ خبثهم . ويستوحش. ملهم . ويستروح إلى البعد عنهم . 


'ويضير Lely‏ على متولي السياسات تقویهم وتأديبهم . وإبعادهم ونفیهم ۰ حتی 


لايختلطوا بالناس . فإن في اختلاط من هذه صفته بالناس . مضرة هم . 
وخاصّة ghey‏ . فان الحدث سريع الأنطباع . ونفسه مجبولة على الیل إلى 
الشهوات . فاذا شاهد غبره LA LSS‏ . مستحسناً للانياك فیها . مال هو 
انا ال ااا وال مباعية لدت 
۱ | قهر النفس الشهوانية | 
aly‏ من ملك نفسه الشهوانية وقهرها . كان ضابطاً لنفسه . عفيفاً في 


شهواته . محتشاً من الفواحش متوقياً من احظورات . مود الطريقة في جميع 
مایتعلق باللذات . 


۱۷ 


فالعلة الوجبة لاختلاف عادات الناس في شهواتهم ولذايم . وعفة بعضهم . 

وفجور بعضهم . هو اختلاف أحوال النفس الشهوانية . فإنها إذا كانت مهذبة 

idee eal ea E‏ انا کت موی 

مالكة لصاحبها كان صاحبها فاجرًا شريرًا . وإذا كانت متوسطة الحال كانت 
تبة صاحبها d‏ العنة . کرتبتها في التأدب . 


| علاج النفس الشهوانية [ 
فمن أجل ذلك وجب ol‏ يودب الانسان نفسه الشهوانية وهذببا حي تصير 
منقادة له ويكون هو مالکها فيستعملها في حاجاته التي لاغنى عنها ويكفها 
عا لا جاجة به إليه من الشهوات الرديئة واللذات الفاحشة : 
[ ثانياً النفس الغضبية ] 
فأمًا النقس الغضبيّة فيشترك فيها Lai‏ الانسان وسائر الحيوان وهي التي 
بها يكون الغضب والجرأة ومحبة القلبة . 
ركذ التنين lg eat‏ نها asad‏ این 
ها فان الانسان إذا اتقاد لللفس القضبية AS‏ غضبه وظهر خرقه واشتد حقده 
Sys) obs ales 0‏ ان ومع عند الفضب cal i J‏ 
٠,‏ فاذا استرت.هذه العاداث بالانسان كان بالسباع آشبة ae‏ بالناس وربا 
حمل قومًا على aaa Leys je‏ على الف ae‏ ورا او وا 
الأمور i‏ غضب من هده حاله a‏ ل اتقام م من خصه فيعود 


A 


بالضرر والسب والألم على نفسه : eb‏ من يلطم وجهه وينتف لحيته ويعض 


۰ : oe 
. يده ويسب نفسه ويذكر عرضه‎ 


[ من آثار النفس الغضبية ] 
وأيضاً OY‏ من لکه النفس الغضبية يكون Le‏ للغلبة متوثبأ على من 
آذاه مقدماً على كل من ناوأة LULL‏ للترژس من غير وجهه فإذا لم یمکن من 
الرئاسة من وجهها توصل [لیها LSI ILL‏ فاستعمل کل اة من 
۳ ۱ 
وهذه الافعال تورّط صاحبها وتوقعة في المهاوي والمهالك فإن من وثب 
على الناس وثبوا عليه ومن خاصهم خاصوه ومن أقدم عليهم أقدموا عليه ومن 
تشرر عليهم قصدوه بالشر . وربا سّفه الانسان على خصمه وان الخصم أسفه 
منه فان ناله بسوء قابله ذاك ASU‏ منة . 
وقد يغلب على من هذه حاله الحسد والخفة والقحة واللّجاج والجور وقد 
عمل نس ae‏ الكل Coast ee Ne,‏ الهو ل Big‏ سوسیا 
زاوها بالغصب والغلبة والظام وربا قتلوا على محبة الغلبة من يناوئهم وربا 
فعلوا ذلك من غير رويّة فيؤول الأمر , مم إلى البوار والاستلصال . 
[ تأديب النفس الغضبية ] 
tala‏ من aan‏ نفسه الغضبية تس وقّعها Le ae‏ وقوراً Vols ٠‏ مود 


وسقاهة Ne Porn‏ أحوال النفس الفضبي 2 : إذا oak‏ مذللة مقهورة 


كان صاحبها حلياً وقوراً وإذا كانت Daye‏ مستولية على صاحبها كان صاحبها 


۱۹ 


عشوي فا لوف وا واوا وت متوتطة Be IED‏ اجا مط 
الحال رتبتة في الحم كرتبة نفسه الغضبية في التأدب . 

فمن أجل ذلك وجب أن يروض الإنسان نفسه الغضبية ge‏ تنقاد له 
فیلکها ويستعملها في المواضع التي يجب استعماها فيها فإن لهذه النفس آیضا 
aaa iis) Gilby cases cas‏ السو Sea‏ وال LR‏ 
وطلب الراتب العالية من الأخلاق احمودة وهي من أفعال النفس الغضبية 
فاذا ملک الانسان هذه النفس بالتأدیب والتهذیب واستعملها ف الأمور النيلة 
وکنها عن الافعال الکروهة كان حسن الال موه الطريقة . 


[ ثالثاً النفس الناطقة ] 


Gls‏ اله الناطقة وهي التي بها يقيز الإنسان من جميع الحيوان وهي 
Gl‏ پا یکون الفکر Sit,‏ والقییز والفهم وهي التي پا شرف الانسان 
وعظمت هته فاعجب بنفسه وهي التي بها تستحسن الحاسن وتستقبح القبائح ' 
وا يكن الانسان أن ذب قوتیه الأخریین وها الشهوانية والغضبية 
ویضبطها ویکفها ويا يفكر في عواقب الأمور فیبادر باستدراکها من 


3 


اوا 5-6 
| فضائل النفس الناطقة ] 
دة الف ایض فال ورال + 
أمّا فضائلها فناکتساب العلوم والاداب وكفةٌ صاحبها عن الرذائل 
ِ 1 ۱ 
وا ی ام ی و ی راتس ی E‏ 
ومکسبه ومروءته وتجمله وحث صاحبها على فعل الخير والتودد والرقة وسلامة 
النية Ul,‏ والحياء والنسك والعفة وطلب الرئاسة من الوجوه اميلة . 


| عيوب النفس الناطقة ] 

ly‏ رذائلها فالخبّث والخيلة والخديعة والملق والمكر والحسد والتشرر 
والریاء وهذه النفس هی ميم الناس الا of‏ منهم من bs‏ علبه فضائلها 
فیستحسنها ویستعملها ومنهم من تغلب عليه رذائلها فيألفها ویستر علیها 
ومنهم من at‏ فيه vax‏ الفضائل وبعض الرذائل : وهذه العادات قد تكون 
في كثير:من الناس سجية وطبعاً لابتكلف . 

OU‏ الطبوع على العاذات الميلة منها فتكون لقوة نفسه الناطقة وشرف 
عنصره . 

Gal g‏ الطبوع على العادات المكروهة فلضعف نفسه الناطقة وسوء جوهره 
Ll,‏ الذي تجتع فيه فضائل ورذائل فهو الذي تکون نفسه الناطقة متوسطة 
الخال 


وقد يكتسب أكثر الناس. هذه العادات وجيع DEY‏ جیلها وقبيحها 
اکا لله کین oS DE olay Ue‏ عمط ay‏ ا 
ويقرب منه وبحسب روساء وقته ومن يشار إليه بالنباهة Corr‏ على رتبته. 
فان Gall‏ والناثیء یکتسب DEV‏ من یکثر ملابسته وخالطتة ومن آبویه 
وأهله وعثيرته . - 

فاذا کان هولاء نكي DEV‏ مذمومي الطريقة کان abl‏ والشاشی 
بينهم أيضاً 8 الأخلاق مكروه sents paren cm]‏ الق أيقياً اهل ال" ئاسة 
ومن فوقه وغبطهم على مراتبهم آثر التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم . | 

فإن کانوا مهذبي الأخلاق Ger‏ السيرة كان التشبه هم حسن الأخلاق 
مرضي الطريقة oly‏ کانوا أشراراً جهالاً كان الضابط لهم والسالك طريقهم 
شريرا we‏ . 


۳۱ 


وهذه الحال هي آخلاق AS)‏ الناس فان الجهل والشرٌ والخبث والشزره 
والحسد غالب علیهم والناس بالطبع يقتدي بعضهم ببعض ويحتذي التابع أبداً 
سيزة التبوع Shy‏ كان الفسالب علیهم الشر واجمعل کان واجبا أن gaits‏ 
أحداثهم وأولادم وتباعهم fr‏ ۰ 

فالعلة الموجبة لاختلاف أخلاق الناس في سياساتهم وفضائلهم وغلبة abl‏ 
والشر عليهم هي اختلاف قوة النفس الناطقة فيهم : إذا كانت خيرة فاضلة 
قاهرة لللفسین الباقیتین of‏ صاحبها Vole Las‏ حسن السبرة واذا کانت 
شريرة خبيثة مهملة للنفسين الأخريين » كان صاحبها شريراً خبیثاً Sole‏ 

فن أجل .ذلك وجب أن يُعمل الانسان فکره وييز آخلاقه ویختار منها ما 
کان مستحسناً جميلاً وينفي منها ماکان مستنكراً قبیحاً ويحمل نفسه على 
ger Ges [ver Word]‏ رسيتي كل ال ادات الأشرار'فانه Perc inert‏ 
leer SENG‏ ول کته eo aes Cal‏ + 

الفصل الثالى ' 
[ أنواع الأخلاق وأقسامها ] . 

UG‏ أنواع الأخلاق وأقسامُها ومالمستحسن منها وماالستحب اعتياده 
ويعد فضائل ومالمستقبح منها الکروه ويعد نقائص ومعايب فهي الأنواع 
التي نحن واصفوها . 


أولاً : | الأخلاق الفاضلة ] 
۱-۱ العفه ] 


Lal‏ التي تعدّ فضائل فإن منها العفة وهي ضبط النفس عن الشهوات 
وقسرها عى الاکتفاء با يقي أود الجسد ويحفظ صحته فقط واجتناب السرف 


۳۳ 


والتقصير في جیم اللذات وقصد الاعتدال oly‏ یکون مایقتص عليه من 
الشهوات على الوجه الستحب المتفق على ارتضائه dy‏ أوقات الحاجة التي 
اغ عنها dey‏ القدر الذي لاحتاج الی آکثر منه ولایجرس النفس والقوة al‏ 
منه وهذه JULI‏ هی غاية العفة . ۱ 
۲[ القناعه ] ۱ 

ومنها القناعةً وهي الاختصار على ماسنح من العيش والرضا با تسهل من 
المعاش وترك احرص على اکتساب الاموال وطلب الراتب العالية مع الرغبة 
في جميع ذلك وإيثاره والميل إليه وقهر النفس على ذلك والتقنع باليسير منه . 

Ling‏ الق مستحسن من أوساط الناس وأصاغرم فأما اللوك والعظاء 
فليس ذلك مستحسناً منهم ولاتعد القناعة من فضائلهم ٠‏ 0 


۳ - [ التصون [ 

ومنها التصوّن وهو التحفظ من التبذل : فن التصون التحفظ من المزل 
القبيح وخالطة أهله وحضور مجالسه وضبط اللسان من الفحش ودک نات 
atl,‏ ا aay‏ انين تین iN,‏ درت i‏ 
الزح ويفحش فيه . 

من التصوّن Lal‏ الاتقباض من أدنياء الناس وأصاغرم ومصادفتهم 
ومجالستهم والتحرز من,المعايش الزرية واكتساب الأموال من الوجوه الخسيسة 
والترفع عن مسألة الحاجات شام الناس وسفلتهم والتواضع لمن لا قدر له 
والإقلال من البروز من غير حاجة والتبذل بالجلوس في الأسواق وقوارع 
الطرق من غیر اضطرار فان الاكثان من ذلك خلق . وأعظم الناس ss bas‏ 
ظهر اسه وخفي شخصه . 


۳۳ 


as! [-‏ | 
ومنها ALI‏ وهو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك وهذه 
sage JUL‏ مالم تؤد إلى تلم جاه أو فساد سياسة وهي بالروساء والملوك أحسن 
لأنهم آقدر على الانتقام من مغضبيهم: ولايعد فضيلة. حلم الصغير عن الكبير وإن 
كان Loli‏ على مقابلته في الحال فإنه وان أمسك EG‏ يعد ذلك خوفاً لاحاماً . 
۵ [ الوقار ] 
ومنها الوّقار وهو الامساك عن فضول الکلام والعَبّث » وكثرة الاشارة 
والتوقف عن الجواب » والتحفظ من التسرع » والمباكرة في جميع الأمور . 
5- [ الحياء ] 
ومن قبيل الوقار أيضاً الحياء وهو غض الطرف والانقباض عن الكلام 
حثمة لاستحیا منه » وهذه العادة ممودة مالم تكن عن عي » ولاعجز . 
1-۱ الود ] 
ومنها الود هو LA‏ العتدلة من غير اتباع الشهوة » والود مستحسن من 
yay DES‏ الوك hy‏ هه اه 
من الناس » فأما التودد إلى أراذل الناس وأصاغرم والأحداث والنسوان وأهل 
اا کرو عدا روا حن اله ا تمه وق كوالية م مالفال 
وهو tol‏ الود وأثبته » UG‏ ماکان انتداؤه اجعافاً على هزل": أو لطلب لذو 


«فلیین cla?‏ ولیس Sly‏ ولاثابت:: 


۲٤ 


6 - |[ الرحمة ] 
ومنها الرحمة وهو خلق مركب من الود والجزع ! والرحمة لاتكون إلا لمن 
تظهر منه لراجه خلة ا فوا دا 
فالرحمة هي محبة للمرحوم »> مع جزع من الحال التي من أجلها رُحم . 
وی اس نار رس تسام ane‏ كعد من 
الجورء وإلى فساد السياسة » فليس بحمود » رحمة القاتل عند القود » Gly‏ 
عند القصاص . 


[ الوفاء‎ ۱٩ 
الصبر عل منایبنله الانسان من نفسه ویرهن به‎ gaye ومنها الوفاء‎ 
به » فليس يعد وفيا من لم تلحقه‎ line لسانه » واظروج ما یضنه ون كان‎ 
به الدخول تحت ماحم به على نفسه كان‎ Sal قلت وكاما‎ oly بوفائه أذية‎ 
. في الوفاء‎ abl 
ينتفع به ه جميع الناس » فإن من غرف بالوفاء ‘ کان‎ DoF وهذا الخلق‎ 
cold! مقبول القول في جميع مایعد به .» ومن كان مقبول القول » > كان عظم‎ 


. إلا أن انتفاع الملوك بهذا الخلق أكثر » وحاجتهم إليه أشد . وأنة متى عرف منهم 


قلة الوفاء » لم يوثق بمواعيدم dys‏ تتم أغراضهم لام چندم 
وأعوانهم 
۰ [ الأمانة ] 
و منها أداءٌ الأمائة وهو التعفف عا يتصرف الانسان فيه من مال وغيره 
ومايوثق به عليه من الأعراض والحرم مع القدرة عليه » ورد مايستودع إلى 


مودعة 5 


ee 


o 
[ poll کقّان‎ [ - ١ 
السر وهذا الق مركب من الوقار وأداء الأمانة فان إخراج‎ OWS ومنها‎ 


"امن فضول الكلام وليس بوقور من تكلم بالفضول . 


وایضا STG‏ من استودع W‏ فاغرجه ال فیز مودعه ‏ فد غفر الما 
کذلك من استودع سرا فاخرجه ال خبر صاحبه فقن خفر SUA‏ ب وکتان 
السز مود من“جميع الناس » وخاصة من یصحب السلطان: فان اخراجه 
آسراره مع أنه قبيح في نفسه يودي od]‏ عظم یدخل عليه من سلطانه . 
¥\-] التواضع [ 
را التواضع وهو ترك الترٍس > واظهار امول ‘ وكراهية التعظم 
والزيادة في الا کرام » وأن یتجنب الانسان الباهاة با فيه من الفضائل » 
والفاخرة بالجاه والال » Oly‏ یتحرز من الإعجاب والکبر + ولیس یکون . 
التواضع إلا في أكابر الناس ورژسائهم وأهل الفضل daly‏ . وأما سوی هؤلاء 
فلیس یکونون cushy‏ لان الضعة هي ملهم ومرتبتهم فهم غير متصتبين 
۳ - [ البشر ] 
ومنها البشر » وهو إظهار السرور با يلقاه الانسان من إخوانه ao‏ 


تلوب والاعوان وا حاشية ویزداد به oe ae. a we} Le‏ الوك 
من كان مبفضاً إلى رعيته » وربا آدی ذلك إلى فساد أمره وزوال ملكه . 


۳۹ 


۶ - [ اللهجة [ 

ومنها صدق اللهجة وهو الاخبار عن الشيء على ماهو به ؛ وهذا الخلق 
مستحسن » مالم ید إلى ضرر مجحف » فإنه ليس بستحسن صدق الإنسان إن 
سئل عن فاحشة كان ارتكبها فبانة لايفي صدقه با يلحقه في ذلك العار 
والنقصة الباقية اللازمة . 
۱ وكذلك: ليس بحسن صدقه متى سئل عن مستجير استجاره فأخناه » ولا 

إن JE‏ عن Ge ule‏ صدق عنها عوقب علیها عقوبة مؤلة . 

والصدق مستحسن من جميع الناس وهو من اللوك والعظیاء أحسن » بل 

لأيسعهم الكذب مالم يعد الصدق عليهم بضرر . ش 
6 [ سلامة النية [ 

ومنها سلامة النية وهو اعتقاد et a!‏ الا وتنکب الت والغيلة 
والکر والخديعة . ۱ 

قن فلج عو بت این ن الا af‏ لیس play‏ اللوك التخلق به 
Us‏ ولا يتم اللك إلا باستعال الكر والحيل » والاغتيال مع الأعداء ولكن 
يحسن لهم استعاله مع آوليائهم وأصفيائهم وأهل طاعتهم . 


5 - | السخاء [ 


ومنها الا وه 7 الال من غير م ما ولاستحتاق وهذا gal‏ 


Nes Gate ا‎ ses باكر لكان‎ 3 5 


۲۷ 
البخل يودي إلى الضرر العظم في ملكهم » والسخاء والبذل يرتهن به قلوب 
الرعية والجند والأعوان فيعظم الانتفاع به . 
۱ ۷ - [ الشجاعة ] 
ومنها الشجاعة وهو الاقدام على الکاره والمهالك < عند الحاجة ی ذ ذلك « 
وتات اذاه le‏ + والاستهانه باتش 
وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس وهو باللوك وأعوانم أليق وأحسن  »‏ 
بل لیس بستحق لملك من عدم هذه الخلة » فأکثر الناس أخطاراً » وأحوجهم 
إلى اقتحام الغمرات » هم اللوك . فالشجاعة من أخلاقهم الخاصة بهم . 
1-۱۸ النافسة ] 
ومنها النافسة وهي منازعة النفس إلى التشبه بالغیر فيا يراه له 
پرغب فيه لنفسه ۱ والاجتهاد في الترقي إلى درجة del‏ من درجته . 
وهذا الخلى at‏ إذا كانت المنافسة في الفضائل » والمراتب العالية 
ومایکسب دا Luis ce‏ في غير ذلك من اتباع الشهوات ‘ والباهاة ۱ 
LAWL‏ « والزينة والنزه فکروه Lae‏ 
9 [ الصبر عند الشدائد [ 
ومنها الصبر عند الشدائد وهذا الق مركب من الوقار والشجاعة ‘ 


ومستحسن ا مالم ي يكن الجزع افا 3 ولاالحزن والقلق Lag‏ 2 ولا الحيلة 
OF; other JIGS, ts asl oye,‏ اح افون اقا MD esse‏ 


وماأقبح ازع إذا لم يكن مفيداً . 


۳۸ 


] امه‎ was 1 ۰ 

نها عظم Gal‏ وهو استصغار مادون النهاية من معالي الأمور * وطلب 
الراتب السامية » واستحقار مايجود به الانسان عند العطية › والاستخفاف 
BLL‏ الأمور » وطلب الفایات » والتهاون با هلکه » وبذل ما يكنه لمن 
allay‏ من ae‏ امتنان ولااعتداد به . 

وهذا الخلق من أخلاق اللوك خاصة وقد يحسن بالروساء والعظیاء ومن 

Spal oa chsh Meal رای‎ RAN هش‎ ay. 
Lily ها الغضب عند الاحساس بالنقص‎ lee الأمور الدئيئة . والمية والغيرة‎ 
ومنقصة . فان‎ ble Bb تلحق الانسان الغيرة على الحرم لأن في التعرض‎ 
. المتعرض للحرم مهتضم لصاحبهن في غير حق له » والاهتضام نقيصة‎ 

ومن ‘a‏ الهمة الأنفة من و ‘ وجول ae‏ . وهذا ۳ 

۱ - [ العدل ] 

ومنها العدل وهو القسط اللا للاستواء ومو استعیال الأمور نی مواضعها 

وأوقاتها ووجوهها ومقادیرها من. غير سرف ولاتقصير ولاتقديم ولاتأخیر . 
ثانيا [ الأخلاق الردية ] 
١‏ [الفجور] 

UL‏ الأخلاق الرديّة التي تعد نقائص ومعایب OU‏ منها الفجور وهو 
الانپاك في الشهوات » والاستكثار منها » والتوفر على اللذات » والإدنان 
عليها » وارتكاب الفواحش » وامجاهرة بها » وبالجلة السرف في جميع الشهوات . 
وهذا الخلق مكروه جداً بهدم الجاه ويذهب باء الوجه ويخرق حجاب الحشية. 


۳۹ 


[oul]. ۱‏ ۱ 
ومنها od‏ وهو احرص على اکتساب الأموال وجعها » وطلبها من کل 
وجه » وإن قبح التعسف في اکتساپا » والمكالبة علیها » والاستکثار من القنية 
وادخار الأعراض 57 
و ای تکوم و انشاس » الا من اللوك » فان کثرة الأموال 
والذخائر والاعراض تعين على اللك » وتزین اللوك » وتزیدم هيبة في 
نفوس رعيتهم وأعوا نهم وأعدائهم وأضدادم 
۲ - [ التبذل ] 
ومنها التبذل وهو اطراح Lad‏ > وترك التحفظ والإكثار من الهزل 
واللهو « ومخالطة السفهاء »> وحضور مجالس السخف ولهزل والفواحش والتفوه 
بالخنا » وذكر الأعراض » والمزح والجلوس في الأسواقه؛ وعلى قوارع الطرق › 
والتكسب بالمعايش الزرية » والتواضع للسفلة وهذا الخلق قبيح بجميع الناس 
؛ - [ السفه [ 
ومنها السفة وهو ضد الحم » وهو سرعة الغضب والطيش من يسير 
الامور » والبادرة في البطش » والإيقاع بالمؤذي » والسرف والعقوبة » وإظهار 
الجزع من dol‏ ضرر » والسبٌ الفاحش . ۱ 
وهذا الخلق مستقبح من کل أحد إلا أنه من اللوك والرؤساء أقبح . 
- 1 الخرق | 
ومنها الخرق وهو كثرة الكلام ‘ والتحرك من غير حاجة aS‏ الضحك 


والبادرة إلى الأمور من غير توقف » وسرعة الجواب . 


e a RE e 


وهذا الخلق مستقبح من كل أحد وهو بأهل العم وذوي النباهة أقبح . 
5 [القحة ] 
ومن قبيل الخرق القحة وهو قلة الاحتشام لن يجب احتشامه › والمجاهرة 
بالجوابات الفظة المستشنعة . 
وهذا الخلق مكروه وخاصة بذوي الوقار. 
۱ ۷[ العشق [ 
ومنها العشق وهو افراط الحب والسرف فيه . 
وهذا الخلق مکروه على جميع الأحوال » إلا أن آقبحه وأشرّهةٌ ماکان 
Lag pe‏ إلى طلب اللذة » واتباع الشهوة الرديئة . وقد يحمل هذا الخلق 
صاحبه على الفجور » وارتكاب الفواحش ‘ وكثرة التبذل 2 وقلة الحياء ‘ 
ویکسبه عادات رديئة » وهو بکل أحد ped‏ إلا أنه بالأحداث والترفهین 
۸ [القساوة | 
ومنها القساوة وهو خلق مركب من البغض والشجاعة والقساوة وهو 
التهاون با یلحق الغیر من الألم.والأذق . ۱ 
وهذا الخلق مكروهٌ من كل أحد إلا من الجند وأصحاب السلاح والتولین 
للحروب فان ذلك غير مكروه منهم إذا كان في موضعه . 
[٩‏ الغدر | 


ومنها الفدر وهو الرجوع Le‏ یبذله الانسان من نفسه ویضن الوفاء به . 
وهذا GUI‏ مستقبح Gly‏ كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعة وهو باللوك 


۳۱ 


والرؤساء أقبح ولهم أضرّ فان من عزف من اللوك بالغدر . لم يسكن إليه أحد 
ولم GE‏ به وإذا لم يسكن لیه فسد نظام ملكه . 
٠‏ [الخيانة | 

ومنها الخيانة وهو الاستبداد با gh‏ الانسان عليه من الأموال والأعراض 
والحرم وقلّك مايستودع 5 ومجاحدة مودعة . 

ومن BLL‏ آیضاً طي الأخبار إذا ندب لتأدیتها + وتعریف الرسنائل إذا 
تحملها وَصرفها عن وجوهها . 5 

وهذا الخلق أعني الخيانة مکروه من جميع الناس يثم الجاه ویقطع وجوه 
المعايش . 


۱ [إفشاء السعر] ` 
ی رقا قم Nas‏ مركي نو شرق رانك ال فال ie‏ 
من م يضبط لسانه » dy‏ يتسع صدره لحفظ مايستسر به . ش 


ومن قبيل السر أخذ الودائع . وإفشاؤه نقيصته على صاحبه فالفشي للسر 
ae‏ 
‘oO‏ 


وهذا الخلق قبيح جداً وخاصة بن يصحب السلاطين ويداخلهم . 
۲ - [الفمهة ] 


ومن قبيل إفشاءٌ السر الفهة وهو أن يبلغ إنساناً عن آخر قولاً مكروهاً 
وهذا الق قبيح جداً وإن م يستسر أيضاً با يسمعه أو يبلغه فنقله إلى من 
يكرهه قبيح oY‏ في ذلك إيقاع وحشة بين البلّغ ally‏ وذلك غاية التشرر . 


١‏ - [الكير] 
ومنها الكبر هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان مافيه من الفضائل 
والاستهانة بالناس واستصفارم والترفع على من يجب التواضع له 
وهذا الخلق مكروة ضار لصاحبه » لأن من أعجبته نفسه + لل يسارد من 
اكتساب الأدب ومن لم يستزد بقي على تقصه فإن الإنسان ليس يخلو من 
Gass:‏ نان هذا ال eee‏ ال ناسوت اش الان ا اه 


۶ -[ العبوس ] ۱ 
ومنها العبوس وهو التقطيب عند اللقاء وقلة التبسم وإظهار الكراهية 
وهذا الق ده من الكير رفظ ای فإن قلة البشاشة هي استهانة 


وقلة 99 وخاصة عبد لقاء الإخوان کون من غلظ الطبع . وهذا 
الخلق مستقبح وخاصة بالروساء والأفاضل . 
6 - [ الکذب ] 
ومنها الكذب وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو به . وهذا الخلق 
ala ayy Sx‏ يكن لدفع مضرة ue 1 as ae‏ ا 


والكذب : يقبح ا أكثر . bY‏ ینز تن التقص يشيلهم . 


ry 
[ [الخبث‎ - ۲ 


ومنها الخبث وهو إضار الشر للغير وإظهار الخير له واستعمال الغيلة والمكر 
والخديعة في المعاملات . 


وهذا الخلق مكروه من جيع الناس إلا من لملبوك والرؤساء فانم إليه 
مضطرون واستعالهم إياه مع أضدادم وأعدائهم غير مستقبح فأما مع rll‏ 
ا 


Av‏ [الحقد] 


ومن قبيل الخبث الحقد وهو إضار الشى للجاني إذا ١‏ يقكن من الانتقام 
منه Par‏ ذلك الاعتقاد إلى وقت إمكان الفرصة . 


وهذا الخلق من أخلاق الأشرار وهو مذموم جداً . 
۸ -[البخل ] 
۱ ومنها البخل وهو ملع المسترفد مع القدرة على رفده 5 وهذا الخلق مکروه 


من ني الناس الا آنه من النناء آقل كراهية ؛ بل قد یستحب من الفا 


البخل . فآما سائر الذاس فان البخل يشينهم . وخاصة اللوك والعظياء فإن 
بعل td‏ ما هم رب السام عم لأ 
۱-٩‏ الجبن ] 


وهذا الخلق مكروه بجميع الناس إلا أنه لاملوك والجند وأصحاب الحروب أضر. 


\ 


۳ 
۰ [الحسد] 
ومنها الحسد وهو التألم با يراه الإنسان onal‏ من الخير وماجده فيه من 
الفضائل والاجتهاد في إعدام ذلك pall‏ ماهو له . 
وهذا الخلق مکروه وقییح بکل أحد.. 
۱ - [ ازع ] 
ومنها الجرع عند الشدة وهذا الق مركب من الخرق والجبن eres‏ 
إذا لم يكن مُجد مُجدیاً ولامفيداً . 
Ub‏ اظهار الجزع Joe‏ حيلة بذلك عند الوقوع في الشدة أو استغائة 
مغيث أو اجتلاب معين فيا gs‏ فيه المعاونة فغير مكروه ولإيعد نقيصة . 
۲ - [ صغر dob}‏ [ 
ومنها صغر الهمة وهو ضعف النفس عن طلب الراتب تب العالية » وقصور 
الأمل عن بلوغ الغايات » واستكثار اليسير من الفضائل واستعظام القليل من 
slice V1, GUL‏ به لرك باوساط الامور :وا ضاغرها : 
وهذا الخلق قبيح بکل Î‏ ان یی لد با 
۳ - [ اور ] 


ومنها الجور وهو اشروج عن الاعتدال في جنيع الأمور والسرف والتقصير 
وأخذ الأموال من غير وجهها والمطالبة بما لايجب من الحقوق الواجبة وفعل 


الأشياء في غير مواضعها ولاأوقاتها ولاعلى القدر الذي يجبولا على الوجه الذي 


ع سيا لين 
لچ . 
03 


cy 


۳۵ 
ثالثاً ] أخلاق تعمل أمرين [ 
ومن الأخلاق ماهو في بعض الناس فضيلة وفي بعضهم رذيلة . 
۱- | حب الكرامة [ 
فمنها حب الكر امة وهو أن Su‏ الإنسان بالتعظم والتبجيل والقابلة بالدح 
والثناء الميل . وهذا الخلق مود في الأحداث والصبيان OY‏ محبته pF‏ على 
اكتساب الفضائل وذاك of‏ الحدث والصئ إذا مُدح على فضيلة ترى فيه كان 
ذلك داعبا له إلى الازدياد من الفضائل . 
ah 7 net ub‏ فان ذلك یم منم قیصة ااا إغا یج 
أن ون TT‏ من Seal‏ . 
وكذلك الإكرام والتبجيل إن كان زائداً على استحقاقه فانه يجري مجرى 
اللق والسرور GUL‏ غير مود لأنه من جنس الخديعة . 
۱ ۱-۲ حب الزينة ] 
ومنها حب الزينة وهو التصنع بحسن البزة والرکوب والالات وكثرة الخدم 
والحشم وهذا مستحسن من الملوك والعظیاء والأحداث الظرفاء والمتنعمين 
tals‏ 
UL‏ الرهبان والزهاد والشيوخ Joly‏ العم وخاصة الخطباء nites‏ 
Lugs‏ الدن فان الزينة والتصم مستقبح منهم . والستحسن منهم لبس 
الشعر والخشن والمثي والحفا ولزوم الساجد وكراهية التنعم . 


۳۹ 
۳ - [ امجازاة على المدح ] 

ومنها احازاة على الماح وهو مجازاة من یدح الانسان ویشکره في اجالس 
والحافل وهذا الخلق مستحسن من اللوك والروساء GY‏ ذلك يدعو الذي یدح 
الانسان dl}‏ مدحه ویکسب المدوح ذکراً Sear‏ پبقی de‏ الدهر . 

ومن فضائل اللوك والروساء بقاء ذكره الميل . فأما محبتهم سماع المدح 
من الادح مواجهة فذلك غير ستحب لأنه من جنس املق . وحب الق 
ر NS‏ لخديف 

فأما ا إيثارم انتشار الذكر cls‏ وتداول الناس له وبقاؤه ie‏ فإن ذلك 
مود منهم ۰ 

فجازاة لاد مستحسنة من اللوك ومنمیم مستقبح وضار لأن ذلك یدعو 
إلى ذمهم وذمهم يبقى أيضاً على nal‏ فینشر NS oh‏ "ذلك هک زو 
لملوك والرؤساء .0 


قأما آصاغر الناس فحبتهم جزاء الاد هم ae‏ مستحسن لان الادح Wal‏ 


. مدح Gall‏ من الناس LL‏ يخدعه . فاذاأجازه اعتقد أنه استنفز O‏ منه تلك 
الجائزة  .‏ 
وكثير من الناس إذا مُدحوا با ليس فیهم فیبادرون إلى مجازاة المادح 
فیکونون قد وضعوا الثيء في غير موضعه وم ذا صرفوا ذلك الشيء إلى 
الضعناء وأهل المسكنة كان:أجمل بهم وألیق . 


(۱) كذا في الأصل ولعله مصحف استنقذ . 


vv 


؛ ‏ [ الزهد [ 

ومنها الزهد وهو قلة الرغبة في الأموال والاعراض والادخار والقنية 
وایثار القناعة با يقم الرمق » والاستخفاف بالدنیا وحاسنها ولذاتها وقلة 
الاکتراث بالراکب العالية واستصفار اللوك Le,‏ وأرباب الأموال 
وأموالهم . ۱ 

وهذا الق مستخسن جيدا ولکن من العاساه ورفساه الدين: واللتطباء 
والواعظين ومن wb‏ الناس 3 العاد والبقاء بعد فا ۰ 

فأما اللوك والعظیاء فإن ذلك غير مستحسن منهم ولالائق بهم » ae‏ املك 
اه فا توس ملکه لايم الا باحتشاد الأموال 


والأعراض وادخارها ليذب بها عن ملکه ویصون بها حوزته ویفتقد ,ها رعيته 
نك مضاد SS oe a‏ 


. [ الفصل الثالث ] . 
3 وصف الطريقة إلى السمو بالأخلاق 
فهذه الأفساء التي ذكرناها هي gz DE!‏ الناس 
- أما احمودة منها المعدودة فضائل art lus‏ كلها في انسان واحد . 

وأما المذموم منها العدود نقائص ومعايب فقاما يوجد إنسان يخلو من 
جنيعها حتى لايكون فيه خلق مكروه وخاضة من لم يرض نفسه ويودها فان 
من م یتعمل لضبط نفسه ويفتقد عيوبه لم يخل من عيوب كثيرة وإن م بحس 
بها ولم يفطن ما Bly‏ كان الأمر على ماذكرنا كان أولى الأمور بالإنسان إن 


No ee ee 


jen E f >> 


aa 
Py 


۳۸ 


يفتقد أخلاقه ویتأمل غيوبه ويجتهد في إصلاحها ونفیها عن نفسه ویتبع 
GI‏ اسنة ویجمل نفسه علی اعتیادها والتخلق پا . 


" فان الناس إغا یتفاضلون على الحقيقة بفضائلهم لا ک يعتقد الجهال والعامة 
أنهم يتفاضلون بأحوالهم وأموالهم وكثرة الذخاگر والأعراض فان آکثر الناس فا 
يتفاخرون بالذخائر والأموال والآلات ويعظمون آبدا الاغنیاء وذوي الاموال 
ولا يترتب بعضهم على بعض إلا بكثرة و او اه اليم بالمال . 


وليس BAS‏ الأموال ما يتفاضل نا عل كثرة الأموال | ul‏ تتفاضل 8 
أخوان الناس 
UL‏ نفوسهم فليست تكون أفضل من نفوس غيرم بكثرة الأموال وذلك 
أن. الفاجر السفيه الجاهل الشرير oly‏ حوى أموالا عظية فليس يكون افضل 
من العفيف الحكم العالم SB‏ وان كان فقيراً بل نا يكون بكثرة الأموال أغى 
مله . 
فأما الفضل فليس يكون el‏ أفضل من أحد إلا بكثرة الفضائل فقط فان 
ase‏ للإنسان مع الأخلاق الميلة والعادات الستحسنة Gill‏ والثروة فلعمري 
انه بكرن ات هالا من الفاضل المعتن BY‏ من سعادات الانسان ۳ 
"شاد lal‏ كان eS‏ عنينا أن Gee‏ ماله ف lines‏ وینفقه في حقه 
ويتفقد به من يحب تفقده ویستعف به أهل السكبة ولايقعد عن حق .يجب 
عليه ولامكرمة تزيد في محاسنه . 
فأما الناقص الجاهل السيء العادات فان Gill‏ ربا زاده Las‏ وأضاف إلى 
معايبه . فإنه لايعد بخيلاً من لامال له وإن كان البخل في طبيعته فليس 
یظهر ذلكك ate‏ ومالز یظهر منه فلیس یعاب به GY‏ الانسان Lal‏ بساك با 


۳۹ 


یظهر منه فإذا كان غنياً ذا مال ویسار dy‏ يَجذ به ظهر بخله فيصير الال 
جالباً عليه هذا العيب . ا 
٠‏ وأيضاً obs‏ أكثر الفجور واحظورات والشهوات الرديشة ليست تنال إلا 
vile dl‏ ۱ ۱ 
فالفقير وإن كان في شيته الفجور فليس يكاد يظهر ذلك منه فإذا كان ذا 
. مال تمكن من شهواته فتظهر عيوبة . . ۱ 
فقد یکون الغنى مکسباً لصاحبه عیوباً ونقائص . 
رف کون نش Nes ae sae‏ ا 
فليس یتفاضل الناس على الحقيقة بالأموال والاعراض » Lily‏ يتفاضلون 
بالاداب وامحاسن الذاتية . ۱ ۱ 
فا فاق ال نموي هه On rem‏ لته و ساسا 
الطريقة احبوية » فانه بذلك یکون Lee‏ إلى الناس » مقبولاً Pate‏ » معظما 
في نفوسهم » مفضلاً ( على ) غيره » موقراً عند الرؤساء واللوك » مقبول 
لفون عر wilh pee‏ ۱ 
٠‏ وهذه خير من )١‏ الرئاسة اللكتسبة بالاموال » OY‏ المال قد تلحقه 
العامة والسوقة » oY‏ إذا رأس بالمال » فالمعظّم له هو ماله لانفسه » فیاذا زال 
ذلك الال » لم يبق له شيء یعظم من آجله . ۱ 


ولیس كذلك الفاضل اللفس ‏ الهذب الاخلاق فان هذا رئاسته 


(۱) في الأصل وهذه هي الرئاسة . 


5 
بفضائله « وفضائله غير مفارقة له فهو رئيس مادام > ومعظم لذاته لالثيء 
من الخارج . ۱ 7 ۱ 

ولأن الراغب في سياسة نفسه » المؤثر تهذيب أخلاقه إذا de ad‏ خلق 
مذموم يجده في نفسه » وأحب اجتنابه » ريما صعب عليه الانتقال عنه من أوله. 
وهلة » وربا يدل التخلص منه » و يطاوعه طبعه . 

وربا استحن ایضاً غلقاً oe bye‏ الشف وآثر التخلق eg‏ ول 
تستجب له ole‏ » وم يصل إلى مراده » فوجب أن نرسم للراغبین في السياسة 
احمودة Eb‏ یتدربون بها » ویتدرجون فیها » حتى ینتهوا إلى مرادهم » من 
اعتیاد )١‏ الأخلاق الميلة . والانطباع پا وجنب DEY‏ القبيحة » 


والتفرغ منها . 


oases‏ ال لك طریق Vl. olay!‏ لا Gh‏ العا فا 

وقد ذكرنا فيا تقدم أن سبب اختلاف DEW‏ في الناس » هو اختلاف 
قوي النفس الثلاث فيهم » وهي الشهوانية والغضبية والناطقة . 

ols‏ صلاح DEY‏ هو تذليل الشهوانية منها والغضبية » وقييز عادات 
النفس الناطقة » واستعیال احمود من آفعاها » وطریق التدرج لابنتضال 
العادات Ad!‏ » والعدول عن العادات الستقبحة هو التدرج في تذلیل هاتين 


" القوتین . 


Ul‏ النفس الشهوانية فالطریق إلى Led‏ أن یتذکر الانسان في أوقات 
شهواته » وعند شدة القَرم إلى لذاته » أنه يريد تذلیل نفسه الشهوانية » فیعدل 
le‏ تاقت نفسه إليه من الشهوة الرديئة » إلى ماهو مستحسن من جنس تلك 


(۱) في الأصل اجتیاد . 


۶۱ 


الشهوة الرديئةء إلى ما هو مستحسن من جنس تلك الشهوة» ومتفق على ارتضائه 
فیقتصر عليه » فان پذلك الفعل تنكسر شهواته » ثم یعللها ویعدها , OLS‏ 
سكنت Wy‏ عاود الفعل من الوجه الستحسن ‏ فانه إذا فعل ذلك وكرّر فعله 
كته pail‏ واه سرت عل هد الخال اف این هده اليا وات 
ا واو ما سواه 


وينبغي لمن أراد قمع نفسه الشهوانية أن يكثر من مجالسة الزهاد 
والرهبان والنساك ۰ وأهل الورع والواعظين « ويلازم مجالس الرؤساء وأهل 
العم فان الرؤساء ( وأهل العام ) » وخاصة روژساء الدين » يعظمون من كان 
معروفا بالعفة « ويستزرون من كان Le‏ متهتکاً . 

وملازمته هذه امجالس تضطره إلى التصون والتعفف والتجمل لأولفك للا 
يستزروه » ويغضوا منه » ويلحق برتبة من يعظم في المحافل . 

وينبغي له أيضاً أن يديم النظر في كتب DEM‏ والسياسة » وأخبار 
الزماد 0 والنساك » وأهل الورع اوت علیه آن یتجنب He‏ الخلعاء 
والسفهام والتهتکین. وفن AS‏ امول واللمب . 


الکلام على السکر 
وأكثن سا جب عليه تجنبه السکر . فیان الشكر من الشراب 'يثين نفسه 
الشهوانية ويقوها » ويحملها على التهتك ۰ وارتکاب الفواحش واجاهرة بها . 


وذلك أن الانسان إنما يرتدع عن القبائح بالعقل والقییز » فإذا سکر عدم 
ذلك الذي ge dean of‏ الفعل القبیح "فلا ياي أن Sy‏ کل ما كان 


(۱) في أكثر النسخ الزهاد والرهبان والنساك . 


ty 

فأولى الأشياء بمن طلب العفة > هجر الشراب بالجلة ۱ ويتجنب مجالس 
المجاهرين بالشراب والسکر والخلاعة . ولایظنن أنه إن حضر تلك المجالس 
واقتصر على اليسير من الشراب لم يستضرٌ به . فإن هذا غلط وذلك أن من 
يحضر مجالس الشراب ليس تنقاد له نفسه إلى القناعة بيسير الشتراب » بل إن 
حضر مجالس الشرب » وكان في غاية العفة تارك للشرب متسکا بالورع › 
athe‏ شهوته على التشبه بأهل الجلس ء وتاقت نفسه إلى التهتاك 9 وما أكثر 
من فعل ذلك » وتهتك بعد الستر والصيانة : 


فشر () الأحوال لمن طلب العفة > حضورٌ مجالس الشراب » وخالطة 


اهلهان والاشتکتان من عاك ري : 


الکلام عن الغناء 
وينبفي لمن آراد قمع نفسه الشهوانية أن Sa‏ من استاع السماع » وخاصه 
النسوان والشابات منهن التصنعات فان للسماع قوة عظهة في إثارة الشهوة « 
فاذا انضاف إلى ذلك أن تکون السمعة مشتهاة متعملة RLY‏ العیون إليها › 
ase‏ على السامع حوادث كثيرة » فربا م یستطع دفع جميعها عن نفسه . 


(۱) وفي نسخة ابن gue‏ بعد الجلة : إن لم هکنه أن يقتصر فلیقتصر على الیسیر منه ویکون في 
الخلوات أو مع من يحتشمه . قلت : الحرام بين والحلال بين » فا لا يرتكب أمام الناس لا 
يرتكب في الخلوة . 


(۲) في الأصل الفتك وفي نسخة ابن عربي تاقت نفسه إلى الفعل وماهو أكثر من ذلك وتتك بعد 


الستر والصيانة . 
(۲) في نسخة ابن عربي : فشية أحوال من طلب العفة عدم حضور مجالس الشراب ومخالطة أهلها 


إلخ . 


£۳ 


والاول لن ه. پقهر الشهوة آن یتجنب السماع وان یکن منه thy‏ و 
تستجب نفسه إلى هجره بالكلية » فلیقتص على استاعه من الرجال » ومن 
لامطمع للشهوة فيه . والاقلال () منه خير وأصون لمتعقف . 

الكلام على التوسط في الطعام 

فأما الطعام فينبغي أن يعم أن غايته هو الشبع لدفع ألم الجوع وفاخر 
الطعام ودنيئة Lae‏ مشبعان . فليس للبالفة في تجويد الطعام كبير حظ . 
الاو هی التوشط ق آنواع KUN‏ وان یکین من ا لای غل 
آلانسان واعتاده وألفه . ۱ 

على أن شهوة الطعام واللهم فيه ,وان كان من الأخلاق الرديئة فهو 
أسهلها وأهوانها » وليس یکسب صاحبها من العار » مايكسبه عبة الشراب 
والباضعة » ومعاشرة النسوان » ومضاحبة الاأحداث التهیئین للفواحش قان 
mal aed all‏ > ركيوة الاک اقل فعا cil eas‏ فل gay A‏ 
مع ذلك قبيح والاستهتار به وكثرة النهم والشره إليه مكروه » وطريق التدرج 
إلى الاقتصاد في الطعام » هو أن يبادر ذو الشهوة إلى أي شيء وجده من 
LST‏ فان کان الشتهی الذي تاقت نفسه.الیه حلواً ۽ فالی أ حلاوة وجدهاء 
وان كان غير ذلك فالی ماشایهه في الطعم فانه إذا تناول.من الظغام مایشبه 
ذلك الشتهی في الطعم » فان شهوته تسكن ونفسه SS‏ 

وينبغي لن أحب العفة أن یکون أبدآ متيقظ] ذاكراً لا یلحق الفاجر 
والنهم والشره والتهتك من القباحة والعار٩)‏ *» ویجمل ذلك دیدنه وشعاره » 


)1( بل الأولى تركه بالكلية فيجب على pall‏ أن يتغنى بالقرآن ويجعله أغنيته انظر ا ۵ اللهو 
cll‏ في ضوء العصر الحديث » وربالة « أغاني الأفراح الانلامية » طبعتنا . 

0 في النسخة البطريركية والعار في الدنيا وشدة العذاب 3 دار الاخرة ويجعل ذلك Biko‏ وشعاره 
ویداوم على فکر ذلك فان نقسه at‏ . 


£% 


obs‏ نفسه تبغض الشهوات ( الرديئة ) ۰ وتشتاق إلى التعفف والقناعة, 
وتطرب عند العدول عن الفواحش مع القدرة عليها « وترتاح لما ينشر Lyte‏ 
Gals‏ عن xa lll‏ ال ال عل مرا یا : 

فهذا الذي ذكرنا هو طريق إلى رياضة النفس الشهوانية وتذليلها وقعها › 
وهو طريق الارتياض بالمادات الحمودة المرضية » فيا يتعلق بالشهوات 
واللذات . ۱ 

فأما النفس الفضبية فان طریق قعها وتذلیاها هو أن يصرف الانسان 
مته إلى تفقد السفهاء الذین يسرع إليهم الغضب في أوقات طیشهم وحدتهم ؛ 
وتسفههم Le‏ خصومیم » وعقوبتهم دمهم وعبیدم فانه aly‏ منهم منظرا 
قينا ا الاو والغامي . oly‏ يتذكر ماشاهد منهم في أوقات غضبه 
وعند جنایات خدمه وعبیده » وعند ذنوب |خوانه وأودائه » في جميع محاوراته 
ie es‏ تنكو كان ای من SA ONEN‏ اه 
عضبه ‏ وأحجم ما fe‏ نت من السب والوئوب ‏ ون م يكف 


وينبفي لمن آراد أن يقهر نفسه الغضبية أن یذکر في أوقات غضبه على 


من يودي + أذ gs‏ عليه اه لو كان هو الجاني « ماالذي كان تین 


يقابل على جنايته ؟ فانه بهذا الفعل يعتقد أن درّك تلك الجناية » أو أرش 
ees eS‏ و عه قاذ انق لت eth‏ مخایلت لان ee Silly‏ 
بحسب اعتقاده » فلا يسنرف في الانتقام » ولايفحش في الغضب . فنأذا فعنل 
ذلك Ue‏ وجعله دیدناً » وتفقد معايب السفهاء » ومن يسرع إليه الغضب » 
ل يبعد أن تنكسر نفسه الغضبية » وتنقاد له » فإذا اسقر على ذلك مدة صار 


خلقاً وعادة ۰ 


۱۳ وا‎ aoe 
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وينبغي لمن رغب في تذليل نفسه الفضبية أن ae‏ یز 
مجالس الشراب ) وحضور مواضع الحروب ومقامات الفتن و( يتجنب ) مجالسة 
الأشرار ومعاشرة السفهاء وخالطة الشرط فإن هذه 3 القلب 
قساوة وغلظة وتعدمه الرأفة والرحمة فتقسو لذلك نفسه الغضبية فإذا كان 
يريد تدلیلها ی وت ان غو ق العم Sods‏ الوقار 
والشیوخ والرؤساء والأفاضل ومن يقل غضبه ویکثر حمه ووقاره . 


وی لت اناا ب ار sik SN SS LA ae‏ 
النفس الفضبية » أكثر ما السّكر پیج الشهوانية » ولذلك ريا يسرع إلى 
العربدة » والوثوب على اسان والاستخفاف بهم وسبهم وذكر أعراضهم 
( بالقبيح ) بعد أن كان يتحان عليهم ويتودد إليهم ولايكون بين الوقتين إلا 
بمقدار مایستحع به السكر . 

فالسكر مثير القوة الغضبية ومقوٌ لها فمن أراد أن يسكن نفسه الغضبية فلا 
بد من أن يتجنب السکر وإن قکن من هجر الشراب البتة فهو أصلح لقهر 
النفس الغضبية والشهوانية جميعاً  .‏ 00 

وينبغي لمن أراد تذليل قوتيه الفضبية والشهوانية أن يستعمل في جميع 
مايفعله الفكر ولايقدم على شيء إلا بغد أن يروّي فيه ويجعل الفكرة واتباع 
bass ofl‏ وعادة فان LJ!‏ وجودة الفکرة یقبحان له السفه وسرعة الغضب 
والانياك في الشهوات واتباع اللذات فاذا استقبح ذلك انحجم عنه وعدل إلى 
مایقتضیه الراي والفکر فان برتدع بالكلية فلايد آن Sy‏ ذلك اة فیقتصر 
عما يريد التسرع إليه . 


وملاك الأمر في code‏ الأخلاق وضبط النفس الشهوانية والنفس الغضبية 
هی النفس الناطقة فان هذه النفس تكون جميع السياسات وهذه النفس إذا 
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كانت قوية مقكنة من صاحبها أمكنه أن يسوس بها قوتيه الباقيتين ويكف 
نفسه عن جيع القبائح ويتبع أبداً عاسن EW‏ وإذا م تكن هذه النفس 
قوية في صاحبها فكانت مغمورة خافية فأول ما ينبغي أن يعقده في سياسة 
آخلاقه أن ير وض هذه النفين ويقويا .. 


وتقوية هذه النفس Le]‏ تكون بالعلوم العقلية فإنه إذا نظر في العلوم 
العقلية ودقق النظر فيها ودرس كتب الأخلاق والسياسة وداوم عليها تيقظت 
نفسه وتنبهت من شهوتها وانتعشت من خمولها وأحست بفضائلها وأنفت من 
رذائلها وذلك of‏ هذه إنما تضعف وتحفت إذا عدمت الفضائل والمناقب 
واستولت علیها الرذائل فاذا آقتنت الفضائل واکتسبت الاداب تیقظت من 
غشیتها وثارت من سکرها وقویت بعد ضعفها . 


وفضائل هذه النفس هي العلوم العقلية وخاصة مادق منها فاذا ارتاض 
الانسان بالعلوم العقلية شرفت نفسه وعظمت هته وقوي فكره وقكن من 
نفسه وملك أخلاقه وقدر على إصلاحها وانقاد له طبعه وسهل عليه تهذيبه 
وأذعنت له القوى الغضبية والشهوانية وهان عليه قعها وتذليلها . 

فأول ماينبغي أن يبدأ به من يحب سياسة أخلاقه النظر في كتب 

الأخلاق والسياسات ثم الارتياض بعلوم الحقائق فان أشرف ماتكون النفس إذا 
أدركت حقائق الأمور وأشرفت على هيئات الموجودات وإذا شرفت نفس 
الإنسان وعلت هته ترق إلى مراتب Jal‏ الفضل . 

وما يصلح النفس الناطقة ويقويها أيضاً مجالسة أهل العلم وخالطتهم 
والأقتداءً بأخلاقهم وعاداتهم وخاصة أصحاب علوم الحقائق والمتيقظون منهم 
المستعملون في جميع آمورم ماتقتضيه علومهم وتوحية عقوهم . 


۷ 


فأما تمييز عادات النفس الناطقة واستعال ماحسن فيها واطراح ماقبّح 

فذلك UL‏ يكن ویسهل أيضاً إذا راض ane‏ الناطقة فان النفس الناطقة اذا 
أرتاضت بالعلوم الحقيقية وتیقظت وتشرفت أنفت من العادات الستقبحة 

. وتازمت عن التدنس بها فيهون حينئذ على صاحبها تجنب مايكره من عاداتها 
ویقلب ade‏ استحسان الأخلاق ا والتخلق با . 

وقد تبين من جميع ماذکرنا أن طریق الارتیاض بالأخلاق احمودة 
والتصنع لاعتیادها واتباع احمود الرضي منها واجتناب الذموم والستقبح 
وتذلیل قوة الشهوة القضبية وضبطها وقهرها هو اٍصلاح النفس الباطقة 
وتقویتها وعلیتها بالفضائل GEV,‏ واحاسن فبان ذلك هو انه السياسة 
ومركب الرياضة . ش 

“ومن d‏ يتكن من اکتساب العلوم العقلية والامصان gf Lad‏ تعذر علیه 
ذلك فلیبذل جهده في تدقیق الفکر وجاهدة النفس وتثيل مابین عادته 
القبيحة dtl‏ وینظر أيها wel‏ عليه Gb‏ آنفع له wal Gb‏ عاقبة cil,‏ 
de‏ الأیام | ۱ 

فانه إذا صدق نفسه وجد شهواته ولذاته إنما هي ملذة وقت استعالها فقط 
فأما بعد مفارقتها فليست باقية عليه ولانافعة له ويجد عارها وشینها باقياً 
على الدهر متداولاً بين الناس يعاب به ویزری عليه بقبحه وكذلك شدة 
Quail‏ والتسرع إلى الانتقام والسب والفحش وان )13 اجلت AEE‏ وسکنت 
سوزته تأمل أمره ورأى مافعله وجده قبيحاً ولم Lag ore‏ ولامفیدا وقد 
صار مافعله عند الغضب نقيصة يوسم بها ومعرة یسب پا وربا ارتکب في 
الغضب جنايات يعاقب عليها ويؤدب من أجلها . 


وكذلك العادات المكروهة من عادات النفس الناطقة أيضاً تجدها غير نافعة 


£A 


ولا مجدية وذلك of‏ الحسد والحقد والخبث وأمثال هذه لاينتفع بها صاحبها Oly‏ 
انتفع بالخبث والشر فشر منفعة ومع ذلك هو ضار له فإن من تشرر قصده 
الناس بالشر واستعدوا لأذيته وتعملوا للاضرار به وتوقوه واحترزوا منه 
وکرهوا نفعه وقصروا عليه وجوه abl‏ واجتهدوا في ذلك وماأسوأ حال من 


هذه صفته . 


فستعمل الشر والخبث ني الحال يضره من شره AST‏ مما ينفعه فإذا 
حاسب الإنسان نفسه وأجاد فكره وقییزه de‏ أن الضرر في مساويء DEW‏ 
أكثر من النفع وأن الذي يعده منها نفعاً فليس هو بنفع على الحقيقة . هو 
ee‏ عدا غير باق ولامستر فان هذا اليسير الذي يعده GS‏ لايفي بالضرر 
الكثير والعار All‏ التصل . 


ويعام ایضاً أن الشر والخبث مجلبان عليه الشر ويوحشان منه الناس فإذا : 
دام ذلك وأكثر منه قوي في نفسه اتباع محاسن الأخلاق وسهل عليه اطراح 


. مساوئها ومقابحها وغلب عليه الخير والسداد وفزع من العيب والعار . فإذا 


فعل ذلك Ue‏ لم يلبث أن يصلح أخلاقه ويحسن طريقته وهذب شائله 
ويلحق برتبة أهل الفضل ويقيز عن Jal‏ الدنس والنقص . 

. وينبغي لمن أراد سياسة أخلاقه أن يجعل غرضه من كل فضيلة غايتها 
ونهايتها ولايقنع منها با دون الغاية ولایرضی إلا del‏ درجة فإنه إذا جمل 
ذلك غرضه كان حريّاً أن يتوسط في الفضائل ويبلغ منها رتبة مرضية ون 
فاتتة الدرجة العالية. ۱ . 

فأما إن قنع بالتوسط لم يأمن أن يقصر عن بلوغه فیبقی في آدون الراتب 
فهذا الذي ذكرنا هو طريق الارتياض بكارم DEY‏ ومنهج التدرج في 


£4 
شود العادات فإذا أخذ الأنسان نفسة به وأكثر براعاته "۲ وتعهده صار له من 
الفضائل ديدناً واحاسن له خلقاً وطبعاً . 
| الفصل الرابع ] 
في وصف الإنسان الجامع نحاسن GHEY‏ 
وقد بقي علينا أن نذكر أوصاف الإنسان التام الجامع محاسن الأخلاق 
وطريقته التي يصل بها إلى oll‏ فنقول : 
الإنسان التام هو الذي لم تفته فضيلة ول تشنه رذيلة وهذا الحد قل 
ماينتهي إليه إنسان فإذا انتهى الإنسان إلى هذا الحد كان بالملائكة أشبه منه 
الناس . فان الإنسان مضروب بأنواع النقص gree‏ عليه وعلى طبعه ضروب 
الشر فقل مايخلص من جميعها حتى يسم نفسه من كل عيب ومنقصة وتحيط 
بكل فضيلة ومنقبة . 
إلا أن التام oly‏ كان عزیزاً بعيد التناول فإنه مکن وهو غاية ماينتهي 
اليه الانسان ونهاية ماهو منتهی له lily‏ صدقت Ls je‏ الانسان واأعطی 
الاجتهاد حقه کان قينا ol‏ ينتهمي ال Slane‏ هو متهیء Ub‏ ویصل إل 
| أوصاف الانسان الجامع حاسن الأخلاق ] 
۱-۱ التفقد جمیع معایبه | 
فأما تفصیل أوصاف الانسان التام فهو أن یکون متفقداً میع أخلاقه 
متيقظاً میم معایبه متحرزاً من دخول نقص عليه مستعملا لكل فضيلة 


(۱) کذا في الأصل ولعله ( آکثر مراعاته أو آکثر الارتیاض براعاته ) . 


fe a ار رت هت اک‎ TI 


۵ ۰ 


hee,‏ في بلوخ الغاية عاشقاً لصورة الکال مستلذاً محاسن الأخلاق متيقظاً في 
الأصل متبغضاً لذموم العادات معنياً بتهذیب نفسه غير مستکثر لما يقتنيه من 
CG er‏ ظا السير من الرذاكل یا Ric‏ القلينا شش اة 
القصوی يرى القام دون له والکال أقل أوصافه . 

[ والاحاطه‎ - Sel wl [- ۲ 


فأما الطريقة التي توصله إلى الغام وتحفظ عليه الکال فهي أن یصرف 
غايته إلى النظر في العلوم الحقيقية ويجعل غرضه الإحاطة باهیات الأمور 
الموجودة وكشف عللها وأسبابها وتفقد غاياتها وزهاياتها ولايقف عند غاية من 
ade‏ إلا ورنا بطرفه إلى مافوق تلك الغاية ويجعل شعاره ليله ونهاره قراءة 
كتب الأخلاق وتصفح كتب السير والسياسات وأخذ نفسه باستعال ماأمر 
Jal‏ الفضل باستعماله وأشار التقدمون من الحكاء باعتياده ويشدو Lag!‏ طرفاً 
من أدب اللسان والبلاغة ويتحلى بثيء من الفصاحة والطابة ویفثی Uf‏ 
جالس Sly dall Jal‏ و يعافر دا Jal‏ الوقار tially‏ . 

هذا إن كن رعية سافن کان gf KL‏ رسا يس آن Jt‏ 
جلساءه ومنادميه وغاشيته والمطيفين به كل من كان معروفاً بالسرو() 
والسداد موصوفأ بالأدب والوقار مخصصاً بالعلم والحكة متحققاً بالفهم والفطنة 
ويقرّب مجالس Jal‏ العم ويبسطهم ويكثر مجالستهم والأنس بهم ويجعل تفرجه 
وتفكهه مذاكرتم في العم وفنونه وسياسة اللك ورسومه وأخبار الحكاء 
وأخلاقهم وسير اللوك الأخيار وعاداتهم . 


(۱) في الأصل بالسر . والسرو المروءة والشرف . 


لحك 


1-۳ الاقتصار في الشهوات ] 
وينبفي للإنسان التام oly‏ طلب التام أيضاً.أن يجعل لشهواته ولذاته 
قانونا راتبا یقصد فيه الاعتدال ویجتنب السرف والافراط ويعتةد من الشهوات 
واللذات المفتدلة ماکان من الرجوه الرتضاه التق وناخ سه يدنك 
ويحظر علیها الطمع في لذة مکروهة أو شهوة سرفة وهجر أصحاب اللذات 
ومعاشرتهم وینقبض عن الخلعاء وخالطتهم ویُشعر نفسه أن الشهوة عدو 
مكاشح وخص مكافح ap‏ بدا on no‏ وذ ته ویعقد شینه وفضیحته فیناصب 
شهوته بالعداوة ويكاشفها بالعاندة ويقمع آبداً سورتها ویکسر آبداً حدّها 
ويقهر Ul‏ سطوتها ویذلل عی‌التدرج عزها ويسكن على الترتيب فورها فإنه 
إذا فعل ذلك كان Lads‏ أن يلك نفسه وتنقاد له شهوته وينطبع بالعفة 
ويألف حسن السيرة . ۱ 
ومتی أرخى لشهوته le‏ وسمح لها في مرادها وأهمل سياستها ومراعاتها 
استطالت وشمخت وم تلبث أن توهن صاحبها وتقوده وتحمله على مايسوءه 
ويغره فيصير بذلك بعيداً من القام غير طامع في الكال . 
> | مفارقة الشهوات الردئية وهجر اللذات الدنيئة | 
وينبغي لمن يطلب القام أن يعم أنه لاسبيل له إلى بلوغ غرضه مادامت 
ا عدف معدي وا مه cheng‏ اسان ما دا بیع 
طالبها بعيدة الأخذ وهي على اللوك والرژساء صعب وأبعد لأن اللوك 
والروساء jail‏ هل اللذات atl,‏ عل تكن الشهوات . ۱ 
واللذات لديم معرّضة phy‏ سجية soley‏ ففارقته ا عليهم متعذرة 
واعراضهم عنها كالشيء المتنع خاصة لمن قد Us‏ على Lad Teg‏ والتوفر 
علیها إلا أن اللوك وان کانوا أقدر على اللذات وأكثر اعتياداً لما فهم أعظم ها 


و شید بو ee‏ ا بخ 


o۲ 


وأعز نفوساً واحصل منهم إذا سمت نفسه إلى القام الانساني واشتاقت إلى 
الرئاسة الحقيقية de‏ أن الملك أحق أن يكون أ dal‏ زمانه وأفضل من أعوانه 
ورعيته فيهون عليه مفارقة الشهوات الرديئة وهجر اللذات الدنيئة . 


5 [ التعود على الكرم ] 

وينبفي لمن رغب في سياسة أخلاقه وسلك طريق الاعتدال في شهواته أن 
يجعل له قانوناً يقتصر عليه في BUI‏ والمشارب معروفاً بالکرم وهو أن 
لایستبد ٩‏ بالمأكل والمشرب وحده بل يقصد أن يشرك في مأكله من ذلك 
اخوانه واوذاءة ان رعية آو نوقة وان کان ملک of‏ رئیسا فیجمع علیة dls‏ 
وندماءه ویعم به أصحابه وأعوانه ویتفقد بفضلاته أهل الفقر والمسكنة وخاصة 
24 لور ار قوقع له حرم Ub CUS) Eg‏ مق ماس 
فان اعتداد هؤلاء با یصل إليهم مدبره AST‏ من اعتداد حاشیته وأصحابه 
ولیظهر من ast‏ على مائدته dey‏ طعامه وثرابه من إخوانه وأصدقائه ورعيته 
dle Gla,‏ كان كلكا plies CLs‏ للانس ee‏ ورور net‏ 
لاليكرمهم بطعامة وثرابه ولاأن لذلك قدراً يعتدُ به وليحترز كل الاحتراز من 
أن يبدو منه امتنان بالطعام والشراب أو تبجح 0 به فان ذلك يزري بفاعله 
ويغض منه ويوحش من يغشاه ويقطعهم عنه . 

وقد يستحسن من الإنسان أيضاً إذا كان مقلاً أن يواسي بطعامه إخوانه 
وان كان محتاجأً إليه ويستحسن منه أيضأ أن يواسي به الفقراء والضعفاء وقد 
يستحسن أيضاً أكثر من ذلك أن يؤثر الإنسان بطعامه وشرابه غيره وإن كان 
شدید الاضطرار الیه وکان لایقدر عل غير 


. في الأصل يستبدل‎ )١( 
. في الأصل أو يبيح به‎ )۲( 


of 


5 الزهد في المال | 


وينبغي لمن طلب السياسة التامة أن يستهين بالمال ويحتقره وينظر إليه 
cual‏ :الي یستحقها فان الال UY‏ یراد ead‏ ولیس هو مطلوباً ا إن و 
نفسه غير نافع LL,‏ الانتفاع بالاغراض التى تنال به فالال آلة تنال ا 
الأغراض فلا جب share ol‏ افتناء» وادخاره مفيد ob‏ إذا ادخر وحرس ۸ 
ينل صاحبه Kt‏ من الأعراض التي هو بالحقيقة clos‏ إليها JUL‏ مطلوب 
es‏ 

۱-۷ حسن التصرف في المال ] 

فينبغي للسديد الرأي العالي الهمة أن يزنه بوزنه فيكسبه من وجهه 
ويفرقه في وجوهه ويكون مع ذلك غير متوان في اكتسابه ولامقتر" في 
FEL‏ حدم ال يخطره براضم ان نهو دوه إن وتو اناي 
ووجود الال يغنيه عمن هو فوقه وان دنت منزلته ويكون أيضاً غير مدّخر 
ولامتسك به ويقصد الاعتدال في تفريقه ويحذر من السرف والتبذير في 
تخريجه lim aig Vy‏ يجب عليه ولايصرفة في شىء لابجب ولايشكر عليه وإذا 
فرغ من حاجاته واستکفی من نفقانه وسد جبع غلله عاد إلى SI‏ في آمو 
فان كان بقي من ماله بقية فاضلة عن مهم آغراضه آخرج منها قسطا فجعلة 
عدة لیستظهر بها لشدة . ویعدها لنائبة . ثم عمد إلى الباقي ففرقه في ذوي 
الحاجة من أهله وأقاربه وإخوانه وأهل مودته وجعل فيه قسطاً للضعفاء والمساكين 
وأهل الفاقة المستورين ويجعل اهتامه بإفضاله وبره أكثر من اهتامه بضرورياته 
فان الضروريات تقوده كرهاً إليها والبر والنوافل متى لم تم بها ويشعر نفسه 


)1( في الأصل الأعراض . 
(۲) لعله مقصر . 


of 


التزامها d‏ يسهل عليه فعلها GY‏ ضعف النفس وسوء الظن A ass‏ هنين Siig‏ 
لم يكن له جاذب من نفسه وداع قوي من هته لم يقدم عليها وغلب عليه ۲ 
التواني BE‏ توانى عن البر والتفضل كان شحيحاً ضنيناً یلا Go‏ وليس بتام 
بل ليس بالحقيقة إنساناً من م يكن له بر يُعرف ولم تنشر عنه أفعال توصف 
هذا آن G6‏ من soll Blas!‏ 


فأما الملوك والرؤساء فانم Gol‏ هذه السياسة » ويجب أن يكونوا بذلك 
أشد عناية » فيجبوا الأموال من حقها وواجباتها 7" > ويصرفوا منها في 
نفقاتهم ومؤوناتم » وأرزاق جندم وأصحابهم > قدر الكفاية من غير سرف 
ولاتقتير » ويعدوا منه شطراً لخوف عاقبة › ويفيفرا 0 الباقي في طرق الكرم 
والجود » ووجوه الخير «lp‏ فيعطوا Jal‏ العم غلى طبقاتم » ويجغلوا هم 
رواتب من خواص آمواهم » ویدفعوا لن هو مشابر عل gall‏ والادب » ویبروا 
الضعفاء والساکین » ویتفقدوا الفرباء ( والنقطعين ) + ويهقوا بالزهاد وأهل 
النسك» ویخصوم بقسط من إفضالهم وانعامهم » ویعنوا بالصفیر والکبیر من 
رعيتهم » وینفقوا في مصالحهم شطراً من آمواهم . فإن اللوك أولى بالکرم من 
ts.)‏ وا ای اما 

SS,‏ یتست a stalls Sela og Wal‏ وس اد NG‏ راز SUS‏ هه 
ون کانوا محتاجين US, ad]‏ كانت حاجاتم أشد كان ذلك الفعل أحسن 9( 


SLL ola,‏ تستحنن آذا ul,‏ الرجل Let‏ من اخوانه » آو Ge‏ من 
أصدقائه ( يختص به ) قد دعته الحاجة إلى مالا يقدر عليه لاصلاح شيء من 
شأنه » أو لدفع محنة نزلت به » وكان هو قادراً على ذلك القدر من JUN‏ 


. في الأصل عليها . (۲) في نسخة : ووجهها‎ )١( 
. في نسخة : الفعل حسناً منهم‎ )٤( . في الأصل : ويصرف‎ )۲( 


ar 


60 


فيبتديء ( حينئذ ) بإسعافه عفواً من غير مسألة وان فعل هذا الفعل مع 
الغريب الذي لايعرفه dy‏ تسبق له حرمة ولامودة » كان جميلاً مستحسناً . 


6 ترك الغطبب ] 


وينبغي لحب الكمال أن يشعر نفسه of‏ الغضبان بمنزلة البهاتم والسباع , 
يفعل مايفعله من غير عام ولاروية . فإذا جرى بينه وبين غيره محاورة أدت 
إلى أن يغضب خصه » ويسفهه عليه » اعتقد فيه أنه في تلك الحال بنزلة 
البهائم والسباع » فيسك عن مقابلته » ويحجم عن الاقتصاص منه ء ألا يعم 
أن الكلب لو نبح عليه م يكن يستجيز مقابلته على نبحه » وكذلك البهية لو 
رخته لم تستحسن عقوبتها » لأها غير عالة با تصنعه , إلا أن يكون جاهلاً 
سفيهاً فان من السفهاء من يغضب على البهية إذا رمحته » ويوجعها ضرباً إذا 
آذته ؛ وربا عثر السفيه فشتم موضع عثرته ورفسها برجله . 

فأما الحليم الوقور فلا يستحسن شيئاً من ذلك » وإذا استشعر من خصمه 
أنه بنزلة البهائم ( حال الغضب ) صار هذا الاستشعار منه طريقاً إلى ضبط 
القن القضية ركه :كان ها میتی سف وروي دق ال إل هال 
تغضبه » cal‏ أيضا من الغضب مع استشعاره أن الغضبان والبهية Calpe‏ 
فیعدل حینثن إلى مقابلة مؤذيه با یقتضیه الرأي ( السلم ) من حیث لایظهر 


۱۰ محبة الناس والتودد إليهم | 
وينبغي لحب الكمال أيضاً أن یمود نفسه محبة الناس أجمع » والتودد 
إليهم » والتحنن عليهم » والرأفة والرحمة لهم » فان الناس قبيل واحد متناسبون 
تجمعهم الإنسانية وحلية ۱ القوة الإهية هي في جميعهم وفي كل واحد منهم 


. في الأصل تحلية‎ )١( 
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وهي النفس العاقلة . “و بهذ النفس صاز الانسان GL!‏ وهي أشرف جزئيٰ 
الانسان اللذين ها النفس والجسد » فالانسان بالحقيقة هو النفس العاقلة › 
وبالأشخاص كثيرون . 


ولذا کانت نفوسهم Sas‏ 2 وو هتكون الس + لواحب أن 
یکونوا كلهم متحابین متوادین » وذلك في الناس Lak‏ لو لم تقدم اللفس 
ال فان همه النفس عبب لصاحبها الترژس فتقوده ی الکبر 
والاعجاب » والتسلط على الستضعف ‏ واستصفار الفقیر »> وحسد الغني » 
وبغص دوي الفضل 3 فسنت للق من ا هده یات العداوات 3 وتتأكد 

فاذا ضبط الانسان نفسه الغضبية » وانقاد لنفسه العاقلة > صار الناس كلهم 
نه شونا واه ماه اقا الإنسان كرد راغ CL Al‏ رحب لأن الفا 
إما أن یکونوا فضلاء أو clad‏ » فالفضلاء يجب عليه محبتهم لوضع فضلهم » 
والنقصاء حب عليه رحتهم لأجل نقصهم . 

Lhe, RE پکون هيا فيد الناسی تست‎ SOAS 
Let هم » وخاصة اللك والرئیس » فإن املك ليس یکون ملكا مالم يكن‎ 
مره يله رب الیدا ناه دارده‎ WIN IS واچ‎ ae 
داره ‘ و يتحنن عليهم 2 ولايحب‎ ual وماأقبح رب زار أن يبغضص‎ 


ا 


(۱) في نسخة les:‏ 
(۲) في نسخة : فبحق يجب لحب الکال . 


oy 
] حب الخير وإلفه‎ [ - ٠ 

وينبغي لحب الكمال أن يجعل هته فعل الخير مع جميع الناس وإنفاق 
مايفضل من ماله فيا يبقي له الذكر اميل بعد موته . ويتحرز من فعل 
الشر فإنه إذا حاسب نفسه ‏ عام أن من يفعل الشر إا يفعله yd‏ يعتقد أنه 
يصل إليه بذلك الشر وربا كان غلطاً وربا كان مصيباً . وإذا de‏ أن الأمر 
على هذه الصفة » كان Lely‏ أن يطلب الخير الذي يرومه من طريق غير 
طريق التشرر "۱ » إذا كان هو الفرض الطلوب لافعل الشر . ۱ 

LG‏ إن كان تشرره لشفاء غیظ یلحقه » فلیعام أنه إذا سکن غيظه وجد 
ذلك القصود بالشر غير مستحق لذلك الفعل ۰ ففعل الشر قبیح » وخاصة of‏ 
قد جم ۱ الفضائل » الا of‏ یکون ذلك الشر de Gaol‏ جرم » آو اقتصاصاً 
مها ان هلان مه lis gig‏ فا ی لذ لانشن انا 
یصل إلى الجاني فقط » ویکون منه نفع عام et‏ الناس ob‏ يرتدع به أمثاله 
من BLL‏ فتكون النفعه فيه أكثرء فن أجل ذلك لايعد شريراً © . 

و إذا اعقد الانسان فعل اهر وآلفه » وقجنب الشر واستوحش منه » نف 
من الاشلاق tay Sti‏ الق تمد شرا ».ند » coal,‏ واجبث > Taya,‏ 
والفية « Lully‏ + والوقيعة , وأمثال هذه المادات . وإذا فکر الساقل Jed!‏ 
فیها » عام آها غير مجدية عليه نفعاً » وهي مع ذلك تشینه وتقبح سيرته , 
وإذا كان ol Le‏ » مستشرفاً للکال » كان Lely‏ عليه تجنب هذه الأخلاق 
( الذمومة ) . 


(۱) تشرر تکلف الشر . 
1( خ : جنع بين الفضائل والعم . 
(۲) خ bee‏ 


OA 
] ترك القبيح من الأعمال ظاهراً وباطناً‎ [ ۱ 

وينبغي لحب الكال أن يعتقد أنه ليس شيء من العيوب والقبائح خافياً 
قبيح يظن أنه ينكتم عن الناس حتى لايقف عليه أحد . 

ويجب أن يعام أن الناس بالطبع موكلون بتتبع عيوب الناس وتعييرهم بها ؛ 
وذلك في الناس غريزة » والسبب فيه أن الإنسان مالم يبلغ القام » فليس يخلو 
من تقصير یعاب به » ویسوءه آن یکون غيره أفضل منه » فهو پسر أن تکون 
الناس كلهم نقصاء لیساووه في النقص فهو أبداً یتبع معایب الناس ويعيرم بها 
ليزي الناس أنه hail‏ من ad‏ ذلك العیب » ویشعر نفسه آیضاً ذلك لتطیب 
با فیها من العیب » فليس شيء من العیوب GLE‏ عن الناس ون اعقد 


سره . 


وقد یظن کثر من اللوك والروساء أن عيوهم مستورة عن الناس غير 
بادية » وذلك لموضع هيبتهم » وعظم سطوتهم » ويستشعرون أن حاشيتهم 
وخواصهم لايجسرون على إظهار أسرارهم > إن وقفوا على شيء منها . وهذا 
هاية الغلط oY‏ خواص اللك وحاشيته کا آنهم عنده ثقات أمناء » كذلك لكل 
واحد منهم خاص وثقة يخرج إليه بأسراره » والذي لايستر أسرار نفسه ففحال 


وهذه الحال طريقة إلى انتشار معايب الملوك الذين یظنون أنها مستورة » 
والعلة في ظنهم أن عیسو بهم موز + عو ppl‏ سنو اعد اح gai‏ 
ولاأحداً يتنصح إليهم بها » فیظنون أا خفية . فإذا أحب الإنسان أن يعم أن 
عيوبه غير خافية » فليعد إلى نفسه فينظر هل يعرف لاحد عيبا OS‏ يستره 


ويخفيه » فانه ut‏ للناس عنده عیوباً كثيرة قد اجتهدوا في سترها » وحرصوا 


04 


على صونا . ومنهم من يظن أا خفية . ومنهم من يغام أا قد انتشرت بعد 
الستر فاذا de‏ آنه غارف بأسرار کثیر من الناس كانت مستورة فالواجپ أن 
يعتقد أن عيبه غير GLE‏ ولامنکتم وأن الشاس یعرفون من عیوبه أكثر Le‏ 
یعرف هو من عیومم . 


. ۲ [ اجتناب العیوب بالكلية ] 


فينبفي لمن أحب الكمال أن يعتقد أن عیوبه ظاهرة وان اجتهد في 
إا رن ا bia‏ له عبد سرب ان 0 Spill CHER‏ 
بالكلية والقسك بالفضائل في JL‏ الامور وهذه الرتبة غاية تمام الإنسانية 
وهاية الفضيلة البشرية وواجب على كل إنسان الاجتهاد في بلوغها واستفراغ 
لسع ف الوصول GY eal]‏ التام مطلوب لذاته والتقص مکروه لمینه . 

وأحق الناس بطلب هذه الرتبة وأولام بالتحمل ۷ لبلوغ هذه النزلة 
اللوك والرؤساء oY‏ اللوك والرؤساء أشرف الناس وأعظمهم قدراً وماأقبح 
بالشريف العظم القدر أن يكون ناقصاً فاللوك إذأ ينبفي أن یکونوا آشد 
الناس حرصاً على بلوغ الکال oY‏ الکامل من الناس الجامع للفضائل 
متوثب ۱ بالطبع على الناقص من الناس فالانسان التام رئيس بالطبع (و) 
إذا of‏ الملك Lb‏ جامعاً حاسن Lae BEY‏ بجمیم الناقب of‏ ملک 
بالطبع وإذا كان Lait‏ كان ملكا بالقهر وماأولى بالك أن يرغب في الرئاسة 
الحقيقية لا بالتي تكون بالقهر وبالشرف الذاتي لا ما هو بالوضع . فالواجب أن 
يعرف للك dase‏ کا CAM‏ ا اباب ا رسای مد 
الكارم ويستصغر الكبير منها حتى يحوز جميعها ولایرضی بالنهاية حتى يزيد 


(۱) خ : التجمل . 


(۷) خ : مترتب . 


"+ 


غليها فإنه إن رضي برتبة فوقها رتبة ۾ يصر أبداً إلى التام وإن أبعد الناس من 
التام.من رضي لنفسه بالتقصان فإذا طلب الملك الكال فأول مايجب أن يعتاده 
عظم الهمة فان عظم الهمة تصفر "١‏ في عينه كل رذيلة وتحسن له كل فضيلة . 

وإذا عظمت هة الملك سام من الاعجاب بلکه ورأى نفسه وهته أعظم 
قدراً من أن يستكثر ذلك الملك وإذا احتقر الملك ملکه الذي به عزه وعظمته 


. طلب لنفسه مايعظمها بالحقيقة وليس تعظم النفس إلا بالفضائل . 


و۱۳۹۹ كره القلق ] 

ثم ينبغي له أن یکره Gl‏ ويبغض القلقین وينهاهم عن تلقیه به وملاك 

ابره آن یتعرف عیوبه Ge‏ یکنه توقیها والتحرز منها وعو آبدا نی لللوك 
صعب oY‏ الانسان بالطبع يخفى عليه كثير من عيوبه فالذي يخفى على 
اللوك أكثر لإعجاهم بحاسنهم وعظم مرتبتهم . 
وأيضاً فیان الرعية والسوقة يبكتون بعيوهم ويعيرون بها فهم يعرفونها 

واللوك لا سر آحد علی تبکيتهم ولایقدم ol‏ علی نصحهم وتبکيتهم عل 
عیوییم لان الناس أجمع یقصدون التقرب إلى الملوك وقلقهم فلا یقولون لهم إلا 
مايحبون لینالوا الحظوة عندم . فعیوب اللوك أبدأ خفية عنهم . 

وينبغي للملك إذا أحب أن يتنزه من العیسوب ویتطهر من دنسها آن 
يتقدم إلى خواصه وثقاته ومن كان يسكن إلى عقله وفطنته من خدسه 
وحاشيته فيأمرثم أن یتفقدوا عيوبه ونقائصه ويطلعوه عليها ويعاموه بها . 


وينبفي له آن تعلق من دی اة قينا من موت بال والقبول 
ویظهر له الفرح والسرور با آطلعه عليه بل الستحسن منه أن جيز الذي 


(۱) خ : تشنع , 


۱ 


يوقفه على عيوبه Le AST‏ يجيز الادح على call‏ والثناء abl‏ ویشکر من 
ينبهه على نقصه ويتحمل لومته بفعله فإنه إذا لزم هذه الطريقة وعغرف بها 
يسرع أصحابه وخواصه إلى تنبيهه على عيوبه وإذا نبه على مافينه من pail‏ 
نف منه واستشعر أن أولئك سيعيرونه به ويصغرونه من dled‏ فيلزمه حینشذ 
أن يأخذ نفسه بالتنزه من العيوب ويقهرها علىالتخلص من دنسها . 

فإذا فعل ذلك وتوفر على اقتناء الفضائل وألزم نفسه التخلق بالمحاسن ول 
بوش امع الا ا ود فقن إلا ولت لديا مین 
واجتهد كه Guat‏ سياسة نفسه عاجلاً ويبقي له الذكر امیل جلا م یلبث أن 
ale‏ الغاية من القام ويتقي ال النهاية من الکال فیخوز السمادة Liles‏ 
والرقاسة افش وین له خی te‏ مت Ais SU‏ 

فقد أتينا على صفة الانسان التام الجامع محاسن الأخلاق والطريقة التي 
تودیه إلى هذه الرتبة وتحفظ عليه هذه المنزلة . 
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يصدر قريباً إن شاء الله : 


۱ من 
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CNS‏ 

لضا i‏ 
لداع ولس 


FA AE! ۱ 


Bw 
جا لالت رادي‎ 


0 َو‎ has | 2 الدَّرالضودق‎ . ۱ 
4 Pal سرب ا‎ 
2 ا‎ RO Lele 
و‎ fs / Sy 


Sil 
| عبدالرؤوفالناوى‎ 


۳ ا لت ارس 


للنشروا Foi‏ وا! واللوزبيع 
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